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 لي سلامته الشخصية أو ما حولهاإعندما يزنها من ينظر 

 وعندما يزنها من ينظر إلى إقامة الخلافة وتحكيم الشريعة

 فثمن الأولى قطعا ... ليس ثمن الثانية

 والطريق إلى الأولى ...غير الطريق إلى الثانية

 كل ضائقة تصيبنا دفإذا رأيتم من يولول عن

 ويحكم بخسارتنا ... ويطالبنا بالتراجع

 فاعلموا أنه طالب سلامة على قارعة الطريق

 نصرٍ في معركة مصير لا طالب  
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 الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد:

الله عليه وسلم )الدين  النصيحة الواجبة ، كما قال النبي صلى منهذه الورقات ف

 [55النصيحة( ،قلنا لمن ؟ قال: )لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم( ]مسلم: 

إن الشيطان لا يزال بالعبد المؤمن يغريه ويمنيه ، ويزين له التجرؤ على حدود الله، إما ف

 عن الطريقين
ً
، ولا يبالي بأيهما ظفر، قال تعالى ناهيا

ً
 أو إفراطا

ً
 ثن   ُّ  ٹ  ٹ تفريطا

 نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كلكا قي قى في فى ثي ثى

 ١١١ - ١١١هود:  َّ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

لما كان التفريط في دين الله هو الغالب على الأمة الإسلامية، فقد دانت أنظمتها السياسية و 

حيت الشريعة الإسلامية عن 
ُ
بالعلمانية، وتغربت مناهجها الثقافية والتعليمية ، ون

 الا ما كان في باب الأحوال الشخصية، الح
ً
كم، فنشأت أجيال لا تعرف عن القرآن شيئا

من زواج وطلاق ومواريث ونحو ذلك ، وكسدَ سوق العلم الشرعي ، وبعد أن كانت 

الشهادة من جامعة الأزهر لا تعدلها شهادة، صارت شهادة جامعة السوربون والمعاهد 

 على  صدور العرب الذين أنشأتها أنظمة الاحتلا التيالعلمية 
ً
ل الغاشم في بلادها وساما

يفدون إليها، وليس في باب العلوم الدنيوية التي سرقوها من بلاد المسلمين التي غزوها ، 

 وإنما في العلوم الشرعية  وفي أخص علومها وهى العقيدة ، وإنا لله وإنا إليه راجعون!

 الماضية  تيهمقول لما كان التفريط هو الغالب، فقد صرفتُ أ
ً
قرابة الخمسة عشر عاما

وكانت ثمرة هذه  في دراسة مناهج دعاة العلمانية والعصرانية والرد على شبهاتهم،

لرد على ا: رسالتي العلمية بمرحلة )الماجيستير( في الشريعة الإسلامية بعنوان )الدراسة

 يها( والتي حصلت فشبهات المعاصرين حول مبحث الدلالات من علم أصول الفقه

ول صبفضل الله على تقدير ممتاز ، إلى جانب مقالات عدة في تفنيد شبهاتهم ، ونقض أ

 .مناهجهم
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جهضت التي أ العربي،م كانت الهجمة العلمانية العسكرية المتوحشة على ثورات الربيع ث

وذلك بإعادة الشريعة  الإسلامية،مساعي الحركة الإسلامية في استعادة هوية الأمة 

 .سلمين كما كانت قبل عصر الاحتلالاكمة لبلاد المالإسلامية ح

 من قبل شباب تنسموا الحرية ، وما أن  الشرسةأمام تلك الهجمة و 
ً
كان رد الفعل عنيفا

قدت من بين أيديهم، 
ُ
انتعشت صدورهم بها، واستيقظوا على أثرها من سباتهم ، حتى ف

 يبحثون عن طريق لاستعادتها من جد
ً
 وشمالا

ً
ي يد ، ولما كان العلم الشرعفتخبطوا يمينا

لم يتمكن من قلوب الشباب ، ولم يكن من خطوات الشيطان(  الذي هو سبب النجاة)

لكثير منهم المحاضن التربوية القرآنية التي تصنع الرجال على ميزان القرآن ، انحرف 

بعضهم عن الجادة، وغلوا في تكفير المسلمين ، فشاعت التهمة في الدين، وصار الولي 

، ووقع المحذور من التنازع ، وفساد ذات البين، مما أغرى الأعداء بنا ، وفرّق عنا ع
ً
دوا

 الأمة .

عتصام بالله ، والتمسك بالكتاب والسنة، ونبذ ما سواهما من لا سبيل للنجاة إلا بالا و 

 للنجاة ، بل 
ً
و هالآراء والأهواء ، وما كان التنطع في الدين والغلو في تكفير المسلمين سبيلا

  )هلك المتنطعون( قالبقوله :  -صلى الله عليه وسلم-سبيل الهلاك كما أخبر النبي 
ً
ها ثلاثا

]لسان وهم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم  [0762]مسلم 

، ولقد ظفر الشيطان بطائفة منهم ، وهم الخوارج ، عن طريق التعمق  العرب)نطع([

ريق التفريط والتقصير ، وذلك أنهم لم يلتزموا حدود الشريعة وتجاوزوها والزيادة لا عن ط

 يمرقون من)بقوله :  -صلى الله عليه وسلم -حتى مرقوا من الدين كما وصفهم النبي

 .الدين مروق السهم من الرمية( متفق عليه 

لم يغن عنهم وصفهم بالقرّاء قبل ذلك، كما لم تغن عنهم صلاتهم وصيامهم وشدة و 

)يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم( جتهادهم في العبادة ، بل انحرفوا ، لأنهم كانوا : ا
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 [ 02]الشريعة للآجرى ص، فقد تأولوا القرآن على ما تمليه عليهم نفوسهم  متفق عليه

يراهم شرار خلق الله ، وقال : )إنهم انطلقوا إلى  -الله عنهما رض ي-ولذلك كان ابن عمر 

]البخارى / كتاب استتابة المرتدين / باب  كفار فجعلوها في المؤمنين (آيات نزلت في ال

، واستحلوا بذلك دماء وأموال مخالفيهم من عامة المسلمين ،  قتل الخوارج والملحدين[

كما قال ابن تيمية رحمه الله: )وظهرت الخوارج بمفارقة أهل الجماعة واستحلال دمائهم 

 -الله عنه رض ي-ذلك أنهم قتلوا عبد الله بن خباب ، ومن  [201]النبوات ص وأموالهم(

بغير سبب غير أنه لم يوافقهم على رأيهم ، حتى صار ذلك سنة لهم ، كما قال ابن كثير 

 
ً
رحمه الله : ) فجعلوا يقتلون النساء والولدان ، ويبقرون بطون الحبالى ، ويفعلون أفعالا

ومن العلماء من فسر قوله صلى الله عليه  ([3/013] البداية والنهاية)لم يفعلها غيرهم ( 

بأنهم شر على المسلمين من  [2271]مسلم : )هم شر الخلق أو من شر الخلق(وسلم : 

 على المسلمين منهم ، لا اليهود ولا النصارى فانهم كانوا 
ً
غيرهم ، فانهم لم يكن أحد شرا

 وأموالهم وقتلمجتهدين في قتل كل مسلم  لم يوافقهم ، مستحلين لدماء المسلمين 

أولادهم ، مكفرين لهم ، وكانوا متدينين بذلك لِعظم جهلهم وبدعتهم المضلة، ومع هذا 

فالصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا 

نة ]منهاج السعليهم بقول ولا فعل، بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة( 

 .[3/70بوية لابن تيمية الن

روى عن علي بن أبي طالب رض ي الله عنه :)أنه لما قاتل أهل النهروان قال لأصحابه : لا و 

تبدأوهم بالقتال وبعث إليهم : أقيدونا )من القود وهو القصاص( بعبد الله بن خباب ، 

لنا قتله( 
ُ
لما ،ف[216والدارقطنى في سنته  21161]عبد الرزاق في مصنفه قالوا : ك

 بغوا، وقاتلوا على بدعتهم قاتلهم الصحابة رض ي الله عنهم .
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ذا كان من النصيحة الواجبة التحذير من اتباع سبيلهم ، وسلوك طريقتهم ، والبراءة ل

من بدعة تكفير المسلمين ، وليس معنى هذا أن المخاطبين بهذه النصيحة هم الخوارج 

، بل منهم من كان على طريقة أهل السنة  -صلى الله عليه وسلم-الذين تحدث عنهم النبي 

والجماعة في الجملة ، لكنه اضطرب في باب الإيمان والأحكام وغلا في تكفير بعض 

الأشخاص المعينين ، ومنهم من توسع في التكفير حتى طالت أحكامه جماعات  وفصائل 

كل عيد بتنتسب للحركة الإسلامية ، ومنهم من نافس الخوارج في غلوهم ، فألحقوا الو 

معين دون نظر في ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ، بل كفروا من لم يوافقهم في تكفيرهم 

للأعيان ، وهذا أقبح من بدعة الخوارج المكفرين بالذنوب، قال ابن تيمية رحمه الله: 

)القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل بموجب 

دعة الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة( ]مجموع الفتاوى النصوص، وهذا أقبح من ب

02/082] 

سلسلة التكفير تتكون من حلقات ، تجر كل حلقة صاحبها إلى التي تليها ، ولا ينجو من و 

 ذلك إلا من عصمه الله ، وقد اقتصرت على ذكر أربع حلقات كبرى من أقوالهم كما يلى:

 ع ابات للرئاسة أو البرلمان فهو كافر،ومن ترشح في الانتخ لديمقراطية كفر،ا .1
ً
لمانيا

. كان أو
ً
 إسلاميا

لكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان، ومن لم يكفر بالطواغيت من الإسلاميين ا .0

 الديمقراطيين فهو كافر.

ند الطاغوت )جيشه وشرطته( وجماعته التي رشحته للحكم، ومن انتخبه من ج .3

 العامة كلهم كفار لموالاتهم الطاغوت.
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ن لم يكفّر الكافر فهو كافر، وعليه فمن لم يكفّر الطاغوت ومن والاه ممن ذهب م .4

إلى صندوق الانتخابات وشارك في وصول الإسلاميين الديمقراطيين إلى الحكم، فهو 

 كافر مثلهم، ولو كان من العلماء لأنه روّج للشرك.

ها حلقة ل قسم منقد قسمت نصيحتي تبعا لتلك الحلقات إلى أربعة أقسام ،ناقشت في كو 

من تلك الحلقات على شكل محاورة مع صاحبها ، لتكون أقرب للفهم  وحرصت على 

التدليل على ما أقول، وإسناد الكلام إلى العلماء المجتهدين من أئمة أهل السنة خاصة 

 مين""النصح المبين بالبراءة من تكفير المسلشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسميتها : 

" دةبار  قضبانحوارات ساخنة خلف راد التوسع في هذا الموضوع ، فليراجع رسالة "ومن ا

للدكتور أشرف عبد المنعم ، فهي من أهم المراجع المتخصصة التي اعتمدت عليها ، بل 

أهمها على الاطلاق ، لما فيها من التأصيل العلمي والإلمام بالجزئيات والتفاصيل واستيعابها 

 ة تضبط هذا الباب .ضمن محاور كلية جامع

 اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.ف

 

 كتبه
 د/هشام محمد فتحي مشالي

 ية بمصراللجنة العلمية بالجبهة السلف
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 ر من ترشح من الإسلاميين للرِئاسة أو البرلمان ودعوا الناس لانتخا كفَّ
ُ
 بلماذا ت

ً
هم بدلا

 من العلمانيين؟

 الديمقراطية كفر، وكل من تلبس بها كفر، ولا فرق في ذلك بين العلماني والإسلامي. -

 

 وما هو مناط الكفر في الديمقراطية ؟ 

 ؟ "مناط الكفر"ماذا تقصد بقولك  -

 

  ّالسبب الذي من أجله أير، هو علة الكفر، مناط الكفر في القول أو الفعل المكف :

 من ملة  كان
ً
 لأصل الإيمان، ومخرجا

ً
، وبعبارة أخرى الإسلامهذا القول أو الفعل ناقضا

؟
ً
فرا

ُ
عيد السؤال: لماذا كانت الديمقراطية ك

ُ
 دعني أ

تنص على أن السيادة للشعب، وأن الشعب  فهيالديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه،  -

، قوانين، ولو أحلت الحراممصدر السلطات، ونوابه في البرلمان لهم حق التشريع وسن ال

 ٤٤المائدة:  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ٹ ٹ ُّ وحرمت الحلال، 

 

 ؟
ً
، وهل كل من قال من المسلمين:" السيادة للشعب" يكون كافرا

ً
 حسنا

 نعم، هو كافر. -

 

  وهل لو قال أنا أقصد بقولي : السيادة للشعب: أن حق اختيار الحاكم هو للشعب

 ؟المسلم، كما نصت عل
ً
 ى ذلك الشريعة الإسلامية يكون كافرا

 دري، ولكن ليس هذا هو معنى الديموقراطية ،كما عرّفوها في كتبهم.ألا  -
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 كتب من؟ 

 كتب من اخترعوا الديمقراطية في الغرب الكافر . -

 

 وهل نحن نتكلم عن الواقع في العالم الإسلامي أم العالم الغربي؟ 

دنا ولكنهم هم الذين صدروا إلينا الديمقراطية، فمنشؤها بل نتكلم عن الواقع في بلا  -

 هناك، وتطبيقها الذي فرضه علينا أذنابهم عندنا.

 

 عن تطبيقها عندنا؟ 
ً
 وهل تطبيقات الديمقراطية واحدة في الغرب نفسه فضلا

- ،
ً
 واحدا

ً
لكنها كلها تقوم على فلسفة واحدة هي إعطاء حق التشريع  لا، ليست شيئا

 الصراح.وهذا هو الكفر  الله،والتحريم( للشعب من دون )التحليل 

 

  ،بم بخ بح ٹ ٹ ُّ لا خلاف بيننا في أن إعطاء حق التشريع لغير الله شرك 

فلا يجوز تحريم ما أحله الله، أو تحليل   ١١الشورى:  َّ ضح حججم جح ثم ته تم  تخ تح تج به

ما قال تعالى في شأن ما حّرمه الله، ولو كان ذلك من الأمور الدنيوية من مأكل أو مشرب ك

 لم كي كى كم كلكا قي  قى في فى ثي ُّ ٹ ٹ تحريم الميتة: 

حيث عدلتم فيه عن أمر الله لكم  أي) قال الإمام ابن كثير في تفسيرها: ١١١الأنعام:  َّ  لى

  جم جح ُّ  وشرعه إلى قول غيره ، فقدّمتم عليه غيره فهذا الشرك، كقوله تعالى

روى الترمذي في تفسيرها عن  الآية ، وقد  ١١التوبة:  َّ  فخ سج خم خج حم حج

بلى انهم أحلوا لهم الحرام  :يا رسول الله ما عبدوهم؟! فقالعدى بن حاتم أنه قال: )

 (وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم
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 فلم الجدال إذن، مادمنا متفقين؟! -

 وإنما اتفقنا في أن السيادة للشعب بمعنى إعطاء حق ، 
ً
التشريع  لم نتفق تماما

للشعب من دون الله شرك، ولكننا اختلفنا في الحكم بالكفر على من قال من المسلمين: 

السيادة للشعب، ولم يوضح قصده، لأن هذا اللفظ في واقعنا صار من المحتملات للكفر 

وعدمه، ولابد من الاستفصال والتبين لمعرفة مقصده قبل الحكم عليه، فقد انتشر 

 للشورى، وهذا زعم باطل كما هو معلوم للأسف الترويج للديم
ً
قراطية باعتبارها مرادفا

عند أهل البصيرة بدين الإسلام، فشتان بين ديمقراطية القوانين الوضعية وشورى 

الشريعة الإسلامية، ولكن للأسف انتشر ذلك في بلاد المسلمين حتى صار يقال على الأب 

مؤسف لا ينكره أحد ، فوجب التبيّن نه ديمقراطي، وهذا واقع إالذي يشاور أهل بيته 

 من مقصد قائل هذه الكلمات.

 

فرَ. -
َ
فر ك

ُ
 أن يقصد الكفر به بل من فعل الك

ً
 لا يشترط فيمن قال أو فعل مكفرا

  لى ص-إنما يصح هذا القول أو الفعل المتضمن للكفر الصريح، الذي سماه الرسول

(:  -الله عليه وسلم
ً
 بواحا

ً
لأفعال المحتمِلة للكفر وغيره ، فلا يصح أما الأقوال وا )كفرا

)فإن  [230]الصارم السلول صإطلاق التكفير بها ، كما قال ابن تيمية رحمه الله في 

صلى الله -لاستفصال والتبين كما فعل النبي التكفير لا يكون بأمر محتمل(، بل لابد من ا

-بسر رسول الله  مع حاطب في فتح مكة ، عندما أرسل إلى قريش يخبرها -عليه وسلم

 ،دعني أضرب عنق هذا المنافق -عنه رض ي الله-، حتى قال له عمر -صلى الله عليه وسلم

م الأمة من بعده، الاستفصال عن المقصد عند الاحتمال 
ّ
مه وعل

ّ
فلم يستجب له، وعل

 في الحكم لم يكن  )ما حملك على ما صنعت(فقال لحاطب : 
ً
، ولو لم يكن القصد مؤثرا

 بالكفر بعد الإسلام، صدقه النبي ليسأل عن م
ً
-قصده، بل لما أجاب حاطب : ليس رضا

ورَدّ على عمر اتهامه بالنفاق لحاطب، وأرشده إلى أن فعل حاطب  -صلى الله عليه وسلم 



 د.هشام مشالي                                     النصح المبين بالبراءة من تكفير المسلمين

 

             14 

، فقال : 
ً
 وإنما كان معصية مغفورة بحسنة شهوده بدرا

ً
عل ) لبهذا القصد لم يكن كفرا

 ولو كان هذا الفعل عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم (ا الله اطلع إلى أهل بدر فقال لهم:

 لم 
ً
بهذا القصد) وهو أن يكون له عند قريش معروف يحفظون به أهله وماله ( كفرا

قال ابن تيمية رحمه الله )فهذه  .عمال الصالحةينفعه شهود بدر ، فالكفر محبط للأ 

حاطب التجسس الدين ، كما صدر عن  فيامور صدرت عن شهوة وعجلة ، لا عن شك 

لقريش ، مع أنها ذنوب ومعاص يجب على صاحبها أن يتوب ، وهى بمنزلة عصيان أمر 

 [262 –] الصارم المسلول النبي صلى الله عليه وسلم( 

 من أهل البيت ، فقال: لعنه و 
ً
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن سبّ شريفا

بمجرده من باب السبّ الذي يُقتل  الله ولعن من شرفه فأجاب : )وليس هذا الكلام 

، فان ثبت بتفسيره أو بقرائن حالية أو لفظية  ، بل يُستفسر عن قوله: من شرفهصاحبه

وجب قتله، وإن لم يثبت ذلك ... لم يكن ذلك  -صلى الله عليه وسلم-أنه أراد لعن النبي 

 للقتل باتفاق العلماء( 
ً
 [211-31/216مجموع الفتاوى ]موجبا

 

 ،أليس من تلبّس بفعل الأكل فهو آكليف نفرق بين الفعل والفاعل في الحكم، ولكن ك -

افر!
َ
فر فهو ك

ُ
ارب ؟! كذلك من تلبّس بفعل الك

َ
رب فهو ش

ُ
 ومن تلبّس بفعل الش

 فقولنا من تلبّس بفعل الأكل فهو آكل  الشرعي؛صف اللغوي والحكم و شتان بين ال

فر وصف لغوي ومثله من ذبح فهو ذابح ومن سجد ف
ُ
هو ساجد و أما قولنا هذا الفعل ك

افر فهذا حكم شرعي متوقف على أدلة الشرع فهي التي تصف متى 
َ
ومن تلبّس به فهو ك

 كأن يصدر 
ً
 كمن ذبح لغير الله وسجد لغير الله ومتى يكون الفاعل كافرا

ً
يكون الفعل كفرا

،ممنه الفعل على وجه لا يحتمل إلا الكفر فلا يكون هناك شبهة إكراه 
ً
 أما اذا وجد ثلا

 [230الصارم المسلول]ص) فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل (  الاحتمال؛
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كون حتى نتبين قصده ن "السيادة للشعب" قال:هل لو توقفت في الحكم بالكفر على من  -

 قد اتفقنا؟

  وإنما قصدت من ذكر هذا المثال التنبيه على أن النظر في القرائن الحالية ،
ً
ليس تماما

واللفظية والعرف واجب قبل التسرع في إطلاق أحكام التكفير ، قال ابن القيم رحمه الله 

 يمان والوصايا ، وغيرها مما يتعلقالإقرار والأ  في احكام المفتي: ) لا يجوز له أن يفتي في

باللفظ مما اعتاده هو من فهم لتلك الألفاظ دون أن يعرف عُرف أهلها والمتكلمين بها ، 

 لحقائقها ، فمتى لم يفعل ذلك ضل فيحملها 
ً
على ما اعتادوه وعرفوه ، وإن كان مخالفا

، فالديمقراطية ولو كانت حقيقتها في الغرب الكفر  [2/001علام الموقعين]إوأضل( 

الصراح ، إلا أن عرف المتكلمين بها من المسلمين في بلادنا، وما يعرفونه عنها، خلاف تلك 

 لى عرفهم، وإلا ضل المفتي وأضلّ .الحقيقة، فوجب بناء الحكم ع

 

ر عوام ونحن لا نكف الانتخابات،قد يعتبر كلامك في حق عامة المسلمين الذين ذهبوا إلى  -

المسلمين بمجرد ذلك ، وإنما نكفر رؤوس الإسلاميين الديمقراطيين الذين دعوا الناس 

 انتخابهم . إلى

 تص بفئة دون أخرى ، بل يعتبر في حقاعتبار القرائن الحالية واللفظية والعرف لا يخ 

الجميع ، نعم قد تختلف القرائن المعتبرة في حق العوام عنها في حق الإسلاميين ، ولكنا 

ذا اتفقنا على أن مناط الكفر في الديمقراطية هو الإقرار بالسيادة المطلقة للشعب إ

 على تحق
ً
الفعل  ق هذا المناط فيوإعطاء حق التشريع لغير الله ، كان الحكم بالكفر متوقفا

 وفي الفاعل المحكوم عليه .

 

ولكن أليس تولي الرئاسة والوزارة ودخول البرلمان في ظل نظام علماني لا يحكم بشرع  -

 بقاعدة )جريان الأحكام على الظاهر في
ً
 ؟نيا(الد الله كافٍ في الحكم عليهم بالكفر عملا
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 ولكن ما  فيها،رعية صحيحة لا نزاع جريان الأحكام على الظاهر في الدنيا قاعدة ش

الفعل  الحكم اذا تعارضت الظواهر ، فدلت القرائن الظاهرة على خلاف ظاهر القول أو 

  ؟ هذا ماالمكفر
ً
 صحيحا

ً
بينه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: )الظاهر إنما يكون دليلا

 إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه ، فإذا قام الدليل على الباطن
ً
لى ظاهرٍ إلم يُلتفت  معتمدا

:  [010الصارم المسلول ]م أن الباطن بخلافه( لِ قد عُ 
ً
، وقال ابن القيم رحمه الله أيضا

 إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه ، فإذا قام الدليل على الباطن 
ً
 صحيحا

ً
)الظاهر يكون دليلا

حاكم لا يجوز لللى ظاهر قد علم أن الباطن خلافه ، ولهذا اتفق الناس على أنه إلم يلتفت 

، وإنما يحكم بشهادتهم إذا لم ه بذلك العدول ن شهد عندإأن يحكم بخلاف علمه ، و 

 علم أنه كاذب( 
ً
 .[3/221علام الموقعين]إيعلم خلافها، وكذلك لو أقر إقرارا

 لما يتضمن ف
ً
تولي الرئاسة والوزارة ودخول البرلمان في ظل نظام علماني إنما يكون كفرا

سيادة المطلقة لغير الله وإعطاء حق التشريع للشعب من دون الله ، فهذا من الإقرار بال

في  دخول الإسلاميين هو مناط الكفر في تولى هذه المناصب الديمقراطية ، ولكن لما كان

؟ قد دلت القرائن الظاهرة الحالية واللفظية على إنكارهم للعلمانية هذه المناصب

تهم الناس لانتخابهم من أجل استعادة السيادة وإعلانهم أن الإسلام دين ودولة ودعو 

الكاملة للشريعة الإسلامية ، وهيمنة الإسلام على نظام الحكم ، وتأكيدهم على أن 

للتشريع ، ووجوب تنقية القوانين الحاكمة من كل  الرئيسالشريعة الإسلامية هي المصدر 

 للإقرار بالكفر .
ً
 ما يخالفها ، كان هذا الإنكار منافيا

 

المائدة:  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّ  ولكن كيف يقول الله تعالى -

ثم لا أكفر الإسلاميين الذين دخلوا في البرلمان الذي له حق التشريع من دون الله وتولوا  ٤٤

 لنصوص الشرع، وعدم 
ً
الحكم في ظل القوانين الوضعية ، ألا يكون تكفيرهم تطبيقا

 لحكم شرعي ، وهو تكف
ً
 ؟-وسلم صلى الله عليه- ورسوله ير من كفره اللهتكفيرهم تعطيلا
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  بالفعل التكفير حكم شرعي ، ولكن الشرع وضع للتكفير ضوابط وفرق بين التكفير

المطلق ، وبين تكفير الشخص المعين ، فلا يلزم من اعتقادنا أن الحكم بغير ما أنزل الله 

ل المعينين الذين فعلوا هذا كفر ، وأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر ،أن نحكم على ك

، فيرهنظر في استيفاء ثبوت شروط تكالفعل بالكفر ، بل لابد قبل الحكم على المعين من ال

يمكن أن تمنع من تكفيره ، قال ابن تيمية رحمه الله: )فقد يكون  التيوانتفاء كل الموانع 

 ، ويطلق القول بتكفير من قال تلك ا
ً
ل، أو فعل ذلك الفعلمقالة الفعل أو المقالة كفرا

: من فعل كذا فهو كافر ، أو من قال كذا فهو كافر ، ولكن الشخص المعين الذي ويقال

كفر ي التيقال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل ، لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 

أهل السنة والجماعة ، فلا يشهد على  دتاركها، وهذا الأمر مطرد في نصوص الوعيد عن

ع( ثبوت مانليلحقه، لفوات شرط أو  أهل القبلة بأنه من أهل النار  لجواز أن لا معين من

 [03/321مجموع الفتاوى]

قال رحمه الله في موضع آخر : )إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، و 

يّن بوإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، وي

فروا أكثر من 
َ
هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات ، لم يُك

 . [20/216مجموع الفتاوى]تكلم بهذا الكلام بعينه(

 

-  
ً
 ع عن الديمقراطية وتهاونولكن أليس هذا دفا

ً
رّعين بما لم يأذن به الله  ا

َ
ش

ُ
في تكفير الم

  ؟الناسمن قوانين وضعية والحكم بها بين 

  وهل من الدفاع عن الديمقراطية تعليم الناس وجوب الحكم بما أنزل الله والقطع

بأن من جوّز أن يحكم بين الناس بما يراه من قوانين من غير اتباع لما أنزل الله على رسوله 

فهو كافر كما قال ابن تيمية رحمه الله : )ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل 

 من غير اتباع لما الله على 
ً
رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا
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أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا و هي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها 

ما رآه أكابرهم ، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم يُنزلها الله ، 

ف البادية ، وكأوامر المطاعين منهم ، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون كسوال

 [1/232] منهاج السنةالكتاب والسنة وهذا هو الكفر ( 

ذا معتقدنا الذي ندين به لله وندعو الناس إليه، ولكن هذا ش يء وتنزيل الأحكام على ه

 من الناس أسلموالذا يكمل ابن تيمية كلامه السابق بقول آخر،الناس ش يء 
ً
 ه :)فإن كثيرا

، فهؤلاء إذا ارية لهم التي يأمر بها المطاعون ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الج

، بل استحلوا أن يحكموا بما أنزل الله  ،فلم يلتزموا ذلكيجوز الحكم إلا  عرفوا أنه لا

 )
ً
 [1/232منهاج السنة ]بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا

لا شك أن الجهل هو حال عامة المسلمين في مجتمعاتنا ، فهم يعتقدون أن ما يُحكم به و 

من قوانين لا تخالف الشرع ، كما أوهمهم  العلمانيون المتغلبون أن هذا من أمور الدنيا 

ما أفتى ، وك )أنتم أعلم بشئون دنياكم(فيها :  –صلى الله عليه وسلم–التي قال النبي 

ر زوأن الن %22السلطان، أن الشريعة الإسلامية مطبقة بالفعل بنسبة  لهم مشايخ

اليسير المخالف لها من قوانين كالحدود وغيرها لا يمكن تطبيقها في عصرنا لعدم توفر 

شروط تطبيقها، بل إن من العوام إذا عرفوا وجوب الحكم بما أنزل الله وضلال دعاة 

تعود الشريعة فالواجب علينا تعليمهم وتصحيح  السوء، ابتهلوا إلى الله في المساجد أن

عقيدتهم، أما تنزيل الأحكام بالردة على المعينين فهو من عمل العلماء من أهل الفقه 

المجتهدين، فهم المعنيون بالنظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع دون غيرهم ممن لم 

 يصلوا إلى رتبة الاجتهاد.
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 من أمور العقيدة لا الفقه ؟ولكن أليس الإيمان والكفر  -

  العقيدة تبحث في حقيقة الإيمان النافع في الآخرة وضده من الكفر الذي ينقض أصل

الإيمان بالله ويوجب الخلود في النار ، أما إجراء الأحكام في الدنيا على الأشخاص المعينين 

 يب فمن أمور 
ً
 مستقلا

ً
ا حث في أحكامهالفقه ، وقد أفرد الفقهاء للردة في كتبهم بابا

 بالتفصيل .

عدم التفريق بين ما هو من أمر الاعتقاد وما هو من أمر الفقه والاجتهاد هو الذي أوقع و 

فتجد البعض يخش ى من تكفير المعين فلا يتعلم ما يصح به إيمانه  الاضطراب،الكثير في 

ور من أمودعوته بينما تطرف آخرون فظنوا أن التوقف في إجراء الأحكام على المعينين 

فيجب أن يضبط  الطريقين،الاعتقاد التي لا يصح الإيمان إلا بها والحق وسط بين 

على تكفير المعينين الذي هو من شأن القضاء والإفتاء ولا يخوض  عتقاد دون تجرؤ الا 

  المجتهدون.فيه إلا 

 

ان هل نخلص من هذا النقاش أنك تعذر الإسلاميين الذين تولوا الرئاسة ودخلوا البرلم -

 في ظل الديمقراطية الكفرية بجهلهم ؟

  بالطبع لا، فكلامي السابق عن العوام من المسلمين ، أما الإسلاميون فأكثرهم يعلمون

أن الحكم بالقوانين الوضعية من الكفر الأكبر المخرج من الملة ، كما قال ابن كثير في 

 ٠٥المائدة:  َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج  له   ُّ تفسير قوله 

ال : )ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير ، الناهي عن ق

كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء و الأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند 

من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 

التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن  ئهم ، وكما يحكم بهيضعونها بآرائهم وأهوا

ملكهم جنكيز خان ، الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام  قد 
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ا كثير من ، وفيهنصرانية والملة الإسلامية وغيرهااقتبسها من شرائع شتى من اليهودية وال

 يقدمونها على الحكم  الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت
ً
 متبعا

ً
في بنيه شرعا

، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله  -صلى الله عليه وسلم-بكتاب الله وسنة رسوله 

رآن تفسير القحتي يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير [ 

 طبعة دار الفكر [71-0العظيم ]

 على كلام ابن كثير السابقدة التفاسير يقول الشيخ أحمد شاكر في كتابه عمو 
ً
 :معلقا

)أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريعات مقتبسة عن 

ه يغيرون الباطلة،بل تشريع تدخله الأهواء والآراء  الملحدة،تشريعات أوربا الوثنية 

 إن الأمر في هذه لفها!خالا يبالي واضعه وافق شرعة الإسلام أم  يشاءون،ويبدلونه كما 

ر ولا عذ مدارة،هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا  الشمس،القوانين الوضعية واضح وضوح 

 من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها(
ً
ة عمد لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا

 [ ط دار المعارف262-2/263التفاسير ]

 

 بجهلهم ثم لا تكفرهم ؟! عجبا لك ، كيف لا تعذر هؤلاء الإسلاميين -

 لوزارات في ظل العلمانية الجبريةالإسلاميون الذين دخلوا البرلمان وتولوا الرئاسة وا، 

 
ً
على سبيل المنازعة السياسية ، لا الإقرار بحكم الجاهلية ، لم يقعوا في مناط الكفر أصلا

ذين وقعوا في مناط حتى أعذرهم بجهلهم أولا أعذرهم، وإنما يرد العذر بالجهل على ال

الكفر من العلمانيين أومن تابعهم من العوام ولم يكن لهم قصد المنازعة أو تغيير هذا 

الحكم الجاهلي واستعادة الشريعة ، أما الإسلاميون وإن اشتركوا مع غيرهم في صورة 

الفعل الظاهر من دخول البرلمان وتولي الرئاسة والوزارات في ظل النظام الديمقراطي، 

كنهم اختلفوا معهم في القصد من الفعل ، فالعلمانيون كان فعلهم على سبيل الإقرار ول

بحكم القوانين الوضعية ، أما الإسلاميون فكان فعلهم على سبيل المنازعة والإنكار  اوالرض
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 نحو التغيير بقدر المستطاع ، فشتان بين الفريقين ، وإنما يعُرف 
ً
بقدر الإمكان ، وسعيا

ذاك بالقرائن الحالية واللفظية ، والتي سبق التنويه على اعتبارها عند  هذا القصد من

 إجراء الأحكام .

 

وهل الدخول في البرلمان الشركي وتولي الرئاسة في نظام كفري هو طريقة التغيير الذي  -

 أم الجهاد لإزالة هذه الأنظمة ؟ -صلى الله عليه وسلم-شرعه النبي 

 ي يُلبس بها على كثير من الشباب الناقم على ما آلت هذه من الجمل الحماسية الت

إليه أحوال الإسلاميين بعد ما ارتكبته بعض قيادات الحركة الإسلامية من أخطاء ولنا 

 معها الوقفات التالية :

 أ
ً
لسنا بصدد تقييم طرق التغيير وأساليب مدافعة الباطل وإنما كلامنا منصب  نحن :ولا

 يفلمنازعة السياسية كوسيلة من وسائل التغيير والمدافعة بالأساس على حكم من اختار ا

 ، هل كان فعلهم خارج مناط الكفر أم لا ؟ظرف من الظروف المعينة 

 ث
ً
ما معنى الجهاد لإزالة هذه الأنظمة؟ هل يُقصد بذلك الثورات المسلحة؟ فالمخالف  :انيا

 ؟لحة داخلية في مكةبثورة مس –صلى الله عليه وسلم –يمكن أن يقول: وهل قام النبي 

 بالقرآن ثم اتخذها قاعدة للجهاد ضد 
ً
 قريش؟أم فتحَ المدينة أولا

ليه صلى الله ع–كما قال النبي  والمال،وقد يكون باللسان  بالقتال،ن الجهاد قد يكون إ

وكل الواجبات الشرعية ومنها القتال  أموالكم(:)جاهدوا المشركين بألسنتكم و –وسلم 

 وتغيير المنكر على مراتب بحسب عنها،وتسقط بالعجز  والاستطاعة،ة متوقفة على القدر 

 فليغيره بيده فمن لم يستطع  حديث:كما في  الاستطاعة،
ً
)من رأى منكم منكرا

 فبقلبه(فمن لم يستطع  فبلسانه،

 ث
ً
اهرها يكون ظ من قال أن القتال في سبيل الله لا يمكن أن تجري فيه من الأعمال ما :الثا

يجوز إظهار الكفر في جهاد الكفار على وجه المكيدة لهم، كما حصل من فيروز بل  الكفر؟
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الديلمي ومن معه من مؤمني اليمن فقد أظهروا الردة عن الإسلام ومتابعة مدعي النبوة 

ك ن شره، وكان ذل، و إراحة البلاد والعباد م، حتي استطاعوا قتلهالكذاب الأسود العنس ي

 أقر فع -ليه وسلمصلى الله ع- قبل وفاة النبي
ً
 نهائيا مستقرا

ً
وسنة  ،لهم ، فكان حكما

حيث  ،، كما حدث في حصار الصلبيين لعكاتقريرية عمل بها المسلمون على مر التاريخ 

ليها ا ع، فدخلوا بمراكبهم وقد رفعو لإدخال المؤن لإخوانهم المحاصريناحتال المسلمون 

وا حتي يمر  ،زيهم، وحملوا الخنازير شعار النصارى من الصلبان، وحلقوا لحاهم، ولبسوا

ال ، قدخلت مراكب المسلمين ميناء البلد، و من بين مراكب النصارى، وتم لهم ما أرادوا

أن أتتهم  ىابن الأثير: )ففرح بها المسلمون وانتعشوا وقويت نفوسهم وتبلغوا ما فيها إل

 [.13-20/10] ( الكامل لابن الأثير الميرة من الإسكندرية

 

يجوز دفع الظلم بفعل الكفر الذي هو المشاركة السياسية ،أو استعمال وسيلة وهل  -

 كفرية كالديمقراطية لتطبيق الشريعة الإسلامية ؟

  هذا إن سلمنا بأن هذا الفعل على سبيل المنازعة وعدم الإقرار والرضا بحكم

ه عتبار كونالنقاش فلا يمكن القفز عليه وا النزاع ومحور وهذا هو محل  كفر،الجاهلية 

 من المقدمات المسلم 
ً
حتى تطبّق هذه القاعدة بهذا التصور الخاطئ للشرع  بها،كفرا

يجوز للمكره على كلمة الكفر أن يدفع الظلم  نقول: لا فبنفس المنطق يمكن أن  والواقع،

وهذا منطق فاسد  بالكفر،لأنه لا يجوز أن أدفع الظلم  الكفر،الواقع عليه بقول 

  والسنة.من الكتاب  الصريحة ةلمعارضته الأدل

 

 وهل هذا يعني أن هذه القاعدة غير صحيحة ؟  -

  ولكن الفهم الذي تدعيه لها من خلال تنزيلها على قضايا جزئية  صحيحة،بل القاعدة

لا  فر،الكوذلك بسبب الاضطراب في فهم الشرع، فالمكره على قول أو فعل  ،صحيحغير 
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 بالإيمان ، قال تعالى :  ية،الآ يكفر بقوله أو فعله هذا بنص 
ً
 تى تن  ُّمادام قلبه مطمئنا

 ، ولكن لوجود الإكراه كمانعظاهر القول أو الفعل الكفرف ١٥١النحل:  َّ  ثز ثر  تي

، امتنع الحكم على الفاعل بالردة ، لتخلف مناط التكفير من موانع التكفير المعتبرة شرعا

ضرورات تبيح المحظورات ، والإكراه في فعله بسبب الإكراه،  وقاعدة الشريعة : أن ال

شرح مجلة الأحكام نوع من أنواع الضرورة ، فهي ) الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا( 

 ، فكل إكراه ( 2/322العدلية لعلي حيدر )
ً
فإن كان ذلك بتخويف من الغير سمي إكراها

 ، وتجويز المشاركة السياسية في ظل ا
ً
 لنظام العلمانيضرورة وليسَ كل ضرورة إكراها

ل الممكن من إقامة أحكام الشريعة، وحفظ هوية الأمة  بقصد المنازعة والإنكار وفع

لطان ، تحت سسلط العلمانيين على الأمة بالقوة، إنما كان من باب الضرورة لتالإسلامية

 أعلىالحكم الجبري والعجز عن إقامة السيادة الكاملة للشريعة في البلاد فتم دفع 

 باحتمال أيسرهما. المفسدتين

 

 فما الدليل على تجويز المشاركة السياسية في ظل تفصيلي،الإكراه معتبر بدليل شرعي  -

 كفري؟نظام 

  تولي يوسف عليه السلام على خزائن الأرض لملك مصر الكافر هو  القرآن:الدليل من

 افر،الكظام وتولي الوزارة في ظل الن الكافر،وقومه ومصر آنذاك دار كفر يحكمها الملك 

 ولكن لما كان يوسف الصديق فيه،الإعانة على التثبيت لأركان الملك ما  فيهِ منلاشك 

 من إعلان 
ً
نا

ّ
 بتوحيد  دعوته،عليه السلام مُمَك

ً
 و إن لم وقومه،داعيا للملكِ  الله،جاهرا

.لا بقصد الإعانة على الكفر عملا  الإصلاح،كان توليه بقصد  يستجيبوا،
ً
 صالحا

)الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل  الله:خ الإسلام ابن تيمية رحمه ال شيق

.وأمن السبيل كان فعلها  الحدود،وإقامة  الفيء،وقسم  العدو،مصالحها من جهاد 
ً
 واجبا

 لتولية بعض من لا 
ً
واعطاء من لا  يحل،وأخذ بعض ما لا  يستحق،فإذا كان مستلزما
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يكون ف به،صار هذا من باب ما لا يتم الواجب والمستحب إلا  ذلك،ولا يمكنه ترك  ينبغي،

 إذا كانت مفسدته دون 
ً
 أو مستحبا

ً
 .مصلحة ذلك الواجب أو المستحبواجبا

ا تولاها أقام الظلم حتى تولاه الظلم ومنل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ب

 كان ذلك حس أيسره، ودفع أكثره باحتمال فيها،شخص قصده بذلك تخفيف الظلم 
ً
نا

.وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها  النية،مع هذه 
ً
ا باب وهذ جيدا

،فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه  والمقاصد،يختلف باختلاف النيات 
ً
 فتوسط ر  مالا

ً
جلا

 ظلم،يلا  مع اختياره أن الظالم،بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم وأخذ منه وأعطى 

،ودفعه ذلك لو أمكن كان 
ً
. محسنا

ً
 ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئا

 ال،والمأما النية فبقصده السلطان  والعمل،إنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية و 

ولا لقصد الأنفع  التعارض،لا لأجل  الواجبات،وأما العمل فبفعل المحرمات وترك 

فقد يكون في حق الرجل  واجبة،جائزة أو مستحبة أو  ثم الولاية وإن كانت والأصلح.

 أخرى  تارة،ين وجوبا فيقدم حينئذ خير الخير  أحب،وغيرها أوجب أو  المعين،
ً
  .واستحبابا

بل ومسألته أن  مصر،من هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك و 

 ، كما 
ً
 لى لم لخ ُّ   ٹ ٹ   يجعله على خزائن الارض ، وكان هو وقومه كفارا

 َّ ٍّ  ٌّ   ُّ  ٹ ٹو ١٤غافر:  َّ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض  الآية، ومعلوم َّنر .....    تر

الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على 

ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كما يريد وهو ما يراه من دين  وعدلهم،سنة الأنبياء 

طان ، ونال بالسلالممكن من العدل والإحسان لكن فعل له،فإن القوم لم يستجيبوا  الله،

 وهذا كله داخل في قوله ذلك،من أهل بيته ما لم يكن يناله بدون  المؤمنينمن إكرام 
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ذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم فا ١١التغابن:  َّ جم....    ئم ئخ ئح ئجُّ 

  هذا الحاليكن الآخر في  لم أوكدهما،
ً
، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب واجبا

في الحقيقة، وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم 

 على الحقيقة، وإن سمي ذلك ت
ً
رك واجب ، وسمي يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما

 .[02/54]مجموع الفتاوى  هذا فعل محرم ،باعتبار الإطلاق لم يضر (

 

هل تقول أن يوسف عليه السلام لم يحكم بشرع الله من أجل تجويز المشاركة  -

 السياسية في ظل أنظمة طاغوتية كافرة؟ 

  معاذ الله أن أقول على نبي معصوم كيوسف الصديق عليه السلام أنه لم يحكم

بشرع الله ، بل حكم بشرع الله لمن هو في مثل حاله ، فشرع الله عند تعارض المصالح 

والمفاسد ، وازدحام الواجبات واجتماع المحرمات ، أن يفعل الأوجب ويترك أعظم 

 المحرمات ، ويفعل الممكن من العدل والإحسان ويسقط من التكاليف ما عجز عن إقامته

 ١١التغابن:  َّ جم. ...   ئم ئخ ئح ئج ُّ  لقوله تعالى

 

 وهل هناك مصلحة أعظم من التوحيد ومفسدة أعظم من الكفر ؟ -

  الكفر، ولكن محل النزاع هو  هيالتوحيد وأعظم مفسدة  هيبالطبع أعظم مصلحة

إطلاق وصف الكفر على من تولى هذه الولايات بقصد الإصلاح وفعل الممكن من العدل 

م أن هذا كفر؟ فهذه   الله.كن من شرع والإحسان وتخفيف الظلم وإقامة ما يم
ّ
فمن سل

وهى معارضة لأدلة الشرع وفهم المجتهدين من أئمة أهل السنة والجماعة  دعواك، هي

 والقصد.كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي رد الفعل إلى النية 

بذلك أيضا أفتى الإمام السعدى وهو ممن عاصر الديمقراطية الحديثة في بلاد المسلمين و 

سورة هود  تفسير  ظل تسلط الكفار على أنظمة الحكم في تلك البلاد قال رحمه الله فيفي 



 د.هشام مشالي                                     النصح المبين بالبراءة من تكفير المسلمين

 

             26 

)وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه  [:25-84يات ]الآ 

وفي قصته من الفوائد والعبر ش يء كثير.. ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم ، إرادة 

الإمكان ، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما الإصلاح بحسب القدرة و 

دفع المفاسد وتقليلها ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة بيقدر عليها منها و 

تصلح بها أحوال العباد ، وتستقيم بها أمورهم الدينية  يالت هيوحقيقة المصلحة ، 

سباب كثيرة ،قد يعلمون بعضها ، وقد لا والدنيوية ..ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأ

 اللهيعلمون شيئا منها ،وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم ،أو أهل وطنهم الكفار ،كما دفع 

 يحصل بها الدفع عن الإسلام التيوأن هذه الروابط  ،عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه

رة حسب القد ربما تعين ذلك ،لأن الإصلاح مطلوبوالمسلمين، لا بأس بالسعي فيها، 

 والإمكان .

على هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية ف

مهم لى من استسلا أو  والدنيوية، لكانيتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية 

 معلى إبادتهم وجعلهم عملة وخد والدنيوية، وتحرصعلى حقوقهم الدينية  لدولة تقض ي
ً
ا

 لهم.

عم ، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ،ولكن لعدم إمكان ن

يسير الكريم تهذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم ( 

 ط مكتبة الرحاب 221الرحمن في تفسير كلام المنان صـ

 

 الناس وتجويز الحكم بغير ما أنزل الله ؟ألا يؤدى هذا إلى التلبيس على  -

 الناس وجوب الحكم بما أنزل الله معاذ الله أن نحل ما حرم الله ، بل الواجب تعليم، 

بعض وبيان أن الكفر في تجويز الحكم بغير الشريعة وأن الضرورة هي التي ألجأت 

جوز ، وأنه لا يالإسلاميين إلى المنازعة السياسية لدفع تسلط العلمانيين على الحكم
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والعمل  الأسوأالاستسلام لهم، فيكون ضياع جميع الحقوق الدينية والدنيوية، هو البديل 

ألجات إلى مثل هذه الوسائل من تولى تلك  التيعلى الخروج من حالة الاستضعاف 

الأصل فيها المنع .وإنما يكون التلبيس بالتسوية بين )علماني( يدخل في  والتيالولايات 

وحصر لحاكمية الشريعة في أبواب العقائد  دخول إقرار لعلمانية الدولة،الحكم 

 بها على مستوى الدولة، وبين )إسلامي( الالتزاموالعبادات والأحوال الشخصية، ويرفض 

احة المتيدخل في الحكم دخول منازعة وإنكار لتنحية الشريعة ،ويتخذ من مساحة الحرية 

،ولو بحماية التغيير ودعمه ،لا على سبيل التجويز النظام العلماني وسيلة للتغيير  في

 .اتنقية القوانين من كل ما يخالفهالمطلق للعلمانية ،بل يجهر بوجوب تحكيم الشريعة و 

العدل الذي أمر به الله يقض ي بالتفرقة بين المختلفين والتسوية بين المتماثلين في الحكم و 

 بالكتاب والسنة بفه
ً
 م أهل السنة والجماعة.وإنما كان ذلك استدلالا

 

 وهل دلت السنة على جواز تولي المسلم الحكم في ظل نظام علماني كافر ؟ -

  نعم في حالة عدم القدرة على إقامة الشرع ،كما في قصة النجاش ي الذي مدحه النبي

وصلى عليه بالمدينة صلاة الغائب وشهد له بالصلاح ،على الرغم  -صلى الله عليه وسلم-

- ن ،بل احتال عليهم وأخفى إسلامهلم يستطع أن يحكم قومه النصارى بالقرآمن كونه 

لدعوة سيلة لحماية اليحافظ على ملكه الذي كان و  -كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية

 . -صلى الله عليه وسلم-وحماية المؤمنين الذين هاجروا إليه بأمر النبي ، إلى الإسلام

ه الله: )وقال زياد عن محمد بن اسحاق: حدثنى جعفر بن محمد ال الإمام ابن كثير رحمق

أرسل ف عليه،نك فارقت ديننا وخرجوا إاجتمعت الحبشة فقالوا للنجاش ي:  قال: أبيه،عن 

ت فإن هزم أنتم،وكونوا كما  فيها،اركبوا  وقال:لهم سفنا،  أصحابه، فهيأإلى جعفر و 

 يه:فثم عمد إلى كتاب فكتب  فاثبتوا،ت وإن ظفر  شئتم،فامضوا حيث تلحقوا بحيث 

هو  يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ، ويشهد أن عيس ى عبده ورسوله 
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 حبشة،الوروحه وكلمته ألقاها إلى مريم . ثم جعله فى قبائه عند المنكب الأيمن وخرج إلى 

تم . قال فكيف رأيالوا: بلىألست أحق الناس بكم؟ ق الحبشة،يا معشر  فقال: له،وصفوا 

. ، وزعمت أن عيس ى عبدقالوا فارقت ديننا لكم؟قال فما سيرتي فيكم؟ قالوا خير سيرة. 

 . فقال النجاش ي ووضع يده علىقالوا : نقول هو ابن الله عيس ى؟ فيفما تقولون أنتم  قال:

 ب،كتني على ما وإنما يع هذا.: وهو يشهد أن عيس ى ابن مريم لم يزد عن هصدره على قبائ

ليه فلما مات النجاش ي صلى ع -صلى الله عليه وسلم-فبلغ رسول الله  وانصرفوا،فرضوا 

 واستغفر له.

 صلى الله-أن رسول الله  -رض ي الله عنه-قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة و 

هم ب ، وخرج بهم إلى المصلى، فصفنعى النجاش ي في اليوم الذي مات فيه -عليه وسلم

، ؛ لأنه كان يكتم إيمانه من قومه وكبر أربع تكبيرات... قال بعض العلماء : إنما صلى عليه

. قلت )ابن كثير(: وشهود أبى هريرة رض ي الله فلم يكن عنده يوم مات من يصلى عليه

دم بقية ق التيعنه الصلاة على النجاش ي دليل على أنه إنما مات بعد فتح خيبر في السنة 

داية البيين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رض ي الله عنه يوم فتح خيبر( المهاجر 

 [213-3/210والنهاية ]

لى الله ص–قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :)وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبي  و 

في دار الكفر وعلم أنه رسول الله ،ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ،ولا  -عليه وسلم

 من إظهار دينه ،وليس عنده من يعلمه جميع 
ً
التزام جميع شرائع الإسلام ،ولكونه ممنوعا

 ،كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون  شرائع الإسلام فهو مؤمن من أهل الجنة ،كما

وكما كانت امرأة فرعون ، بل وكما كان يوسف عليه السلام مع أهل مصر ،فإنهم كانوا 

 
ً
معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد  ولم يمكنه أن يفعل ،كفارا

 لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ  والإيمان فلم يجيبوه ،قال تعالى عن مؤمن آل فرعون 

 يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج
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يطعه قومه في الدخول في  وكذلك النجاش ي ،وإن كان ملك النصارى ،فلم ١٤غافر:  َّيىيم

 ،ا مات لم يكن هناك أحد يصلي عليهمعه نفر منهم ، ولهذا لمبل إنما دخل  ،الإسلام

فصفهم  ى؛ خرج بالمسلمين إلى المصلبالمدينة -صلى الله عليه وسلم-فصلى عليه النبي 

 صفوف
ً
 إن أخ: )، و قال، و أخبرهم بموته يوم ماتعليه ى، و صلا

ً
من أهل  صالحا لكم ا

 .(مات ةالحبش

 فلم يهاجر و لم ،؛ لعجزه عن ذلكوأكثرها لم يكن دخل فيها ،كثير من شرائع الإسلام و 

، ولم يصم شهر يصل الصلوات الخمس لم ، بل قد روي أنه، ولا حج البيتيجاهد

و ، و هكان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، لأن ذلك ، و لم يؤد الزكاة الشرعيةرمضان

 ، ونحن نعلم قطعمخالفتهملا يمكنه 
ً
نه أن يحكم بينهم بحكم القرآن و الله أنه لم يمك ا

بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله  نبيهقد فرض على 

 ،مجللمحصن بحد الر  الزنافي عليه و حذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله ، و هذا مثل 

 ،، و النفس بالنفسو في الديات بالعدل و التسوية في الدماء بين الشريف و الوضيع

 ، و غير ذلك .العين بالعينو 

 ير و كث ذلك،فإن قومه لا يقرونه على  القرآن،النجاش ي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم  و 
ً
 ا

،ما يتولى الرجل بين المسلمين و التتار 
ً
،بل و  قاضيا

ً
يد و في نفسه أمور من العدل ير  إماما

 ولا يكلف الله نفس ذلك،من يمنعه من  بل هناك ذلك،أن يعمل بها فلا يمكنه 
ً
و  إلا  ا

امه من العدل وقيل أنه سُمّ  يو عمر بن عبد العزيز عُودي و أوذ سعها،
ْ
على بعض ما أق

 ذلك.على 

ن شرائع الإسلام ما لا يقدرو  منإن كانوا لم يلتزموا  الجنة، و النجاش ي و أمثاله سعداء في ف

 -026/ 21]الفتاوى مجموع  بها(حكام التي يمكنهم يحكمون بالأ  وابل كان التزامه،على 

021] 
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النجاش ي مع قومه  ةيوسف عليه السلام مع ملك مصر ، وقص ةستدلال بقصالا  -

حتمالات فربما يكون الملك أسلم على يد يوسف عليه السلام ، أو ترد عليها الا  ى النصار 

 
ُ
 ةاش ي كان في بلاد نائيسخ بشرعنا ، كما أن النجأن يكون هذا من شرع من قبلنا الذي ن

ه يإل ق و لم تبلغه أكثر التشريعات ، و الدليل إذا تطر  -الله عليه وسلم ىصل-عن النبي 

 . ستدلالالا به حتمال بطل الا 

  ء عن دليل هو الذي ىحتمال الناش إنما الا  الاستدلال، و حتمال يبطل به اليس كل

عمال فإن إ الأدلة؛كن التوفيق بين مم الأقوى منها إن لم يفيقدّ  الأدلة،تعارض به دلالة 

 الأصول. علم أولى من إهمالها كما هو مقرر في ةالأدل

 شيئني غلا ت ربما() ةكلم و 
ً
رعة نه كان له دين و شأو الثابت  الملك،فلا دليل على إسلام  ،ا

 ٦١يوسف:  َّ ئخ ئح  ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني ُّ  لى :اقال تع الله،بخلاف شرع 

 ك ثم يكون النبي الذي آمن به وزير كيف يسلم الملو 
ً
 عنده !! ا

يه ختلف فت لا و إنما نتكلم عن أصل الإيمان الذي الشريعة،م نحن لا نتكلم عن فروع ث

 فكيف يقال شرع من قبلنا ثم ندعي أنه كفر عندنا ؟! النسخ،فلا يرد عليه  الشرائع،

 ننا نتكلم عن إعلان سيادةلأ  الحكم؛بلوغ التشريعات للنجاش ي من عدمه غير مؤثر في  و 

قومه  )فإن به،و الذي عجز عن الجهر  الإيمان،الشرع و الحكم بالقرآن الذي هو أصل 

 .ذلك(لا يقرونه على 

 

فالشعوب في زماننا  النجاش ي،لا يمكن قياس واقعنا على واقع يوسف عليه السلام و  -

، و يوسف فالشعب كان  ةأما في قص المسلمون،أغلبها 
ً
كذلك النجاش ي كان يحكم  كافرا

 الفارق.فهذا قياس مع  النصارى،

  إذا كان الفارق مؤثر  الفارق،لا يمكن القياس مع 
ً
 أما إذا لم يكن مؤثر  الحكم،في  ا

ً
 ا

لأن الحكم بما أنزل الله واجب في  الحكم؛غير مؤثر في  والفارق المذكور  القياس،جاز 
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 ،التي كان يفتحها المسلمون  وهل البلادأو كافرة  ةكانت الشعوب مسلم الحالتين سواءً 

 شرع الله كانت بالضرورة تستجيب في غالبها للإسلام ؟! ويقيمون بها

م إن شيخ الإسلام كان يستشهد بقصتي يوسف عليه السلام و النجاش ي على واقعه في ث

 )و كثير  قال: كما المسلمين،بلاد 
ً
 تتار قاضيما يتولى الرجل بين المسلمين و ال ا

ً
 بل و إمام ،ا

ً
، ا

بل هناك من يمنعه من  ذلك،ن يعمل بها فلا يمكنه أيريد  العدل،و في نفسه أمور من 

 ولا يكلف الله نفس ذلك،
ً
  وسعها(إلا  ا

ثاله أمو  )فالنجاش ي فقال:كامل الشرع  لتزامال عمم الحكم ليشمل كل من لم يقدر على ب

بل  ،لتزامهاشرائع الإسلام ما لا يقدرون على  منيلتزموا  لم وإن كانوا الجنة،سعداء في 

  (.بهاكانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم 

الدخول في الأنظمة غير الشرعية عند العجز عن  ز بجوا ىأفت منم إن في تاريخنا المعاصر ث

ما في ك المصالح،إقامه النظام الشرعي الصافي و ذلك بغرض تقليل المفاسد و تحصيل 

ة ث الديار المصريو كما في فتوى العلامة أحمد شاكر محدّ  السابقة،الإمام السعدى  ى فتو 

في ظل تسلط الكفار على  الإسلامية،و القاض ي الشرعي الذي عاصر تنحية الشريعة 

ة واضح وضوح الشمس هي كفر بواح عيالأمر في هذه القوانين الوض )إن القائل:، و مصر

 اة(مدار لا خفاء فيه و  لا

 

 و بماذا أفتى العلامة أحمد شاكر رحمه الله ؟  -

 ( الكتاب و السنة يجب أن يكونا مصدر قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه

ا إلى عودو ، بعد أن دعي رجال القانون الإفرنجي أن ي[22،22ص ] (القوانين في مصر

: ةزهر السبيل إلى ما ينبغي من نصر الشريعفسيسلك مع رجال الأ  لا إالتشريع الإسلامي ، و 

: أن يالسلم يإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما ينبغي من نصر الشريعة السبيل الدستور و )

، اتنتخابولكم عليها في الا ادعوتنا ، و نجاهد فيها و نجاهر بها ، ثم نص ةنبث في الأم
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 ار فسنفوز مر  ة؛ و لئن فشلنا مر نحتكم فيها إلى الأمةو 
ً
، سنجعل من إخفاقنا إن بها ا

، فإذا وثقت يوقظ من العزم، و الهمم منأخفقنا في أول أمرنا مقدمة لنجاحنا بما يحفز 

ا ، و أرسلت هن تحكم بشريعتها ، طاعة لربأختارت االأمة بنا ، و رضيت عن دعوتنا ، و 

به  بما يقض ي و أن ترضوا ىفسيكون سبيلنا و إياكم أن نرض  ،منا نوابها إلى البرلمان 

ثم  نتخاباتحدها بالا أد الحكم ، كما تفعل الأحزاب إذا فاز يلانا مقيالدستور فتلقوا إل

 نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين مستمدة من الكتاب و السنة (

هـ 1428طبعة  41، 42ص  "الكتاب و السنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر "

 ةمكتبة السن

 

لطريق لتحكيم الشريعة ؟ و هل انتخابات الديمقراطية هي هل يمكن أن تكون الا و  -

 سيتركنا أعداؤنا ؟

  ، بالطبع لا ، ليست هي الطريق بهذا الحصر ، و الواقع شاهد بأن الأعداء لن يتركونا

ن إلى الحكم ، و ما ذاك يهم  إذا أوصلت الإسلاميتبل سرعان ما ينقلبون على ديمقراطي

ن التي هي تحكيم الشريعة الإسلامية ، فهل يعي إخواننا يلا لوعي الأعداء بغاية الإسلاميإ

 هم ما يعيه أعداؤنا ؟ نالذين يكفرو 

 ضير في أن يختلف الإسلاميون فيما بينهم في تقدير الواقع فيذهب البعض إلى المنع في لا 

 لغلبة المصالح.  المشاركة السياسية لغلبة المفاسد ، بينما يذهب آخرون للجواز 

 لكن ينبغي أن نتفق على أن من رأى الجواز ، إنما كان مجتهد و 
ً
و إن أخطأ في نظر البعض  ا

ير بلا شك ، و على هذا جرى العمل فجتهاد ، ولكن فعله خارج مناط التكالآخر في ذلك الا 

حمه ر رفاعي سرور  /الشيخ  كان المصري عاصرين : ففي الواقع بين الثقات من العلماء الم

عبد المجيد الشاذلي رحمه  /المنع ، و ظل على وفاق مع شيخه و أستاذه الشيخ يرى الله 

 تغير الواقع في مصر رأى الجواز ، و هذا أيضلما المنع في أول الأمر ثم  ى الله الذي كان ير 
ً
 ا
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الشريف صاحب كتاب ) إن الله هو الحكم ( ، فقد تغير  شاكر محمد/حدث مع الشيخ 

 ي أشهر منظر  منالجواز ، بل إن الشيخ أبي محمد المقدس ي ، و هو  إلى المنع منجتهاده ا

عباس  ر الشيخينالسلفية الجهادية الذين لا يرون السبيل السلمي في التغيير لم يكفّ 

لى في الجزائر و دعوتهم الناس إ ةنتخابات البرلمانيبلحاج لمشاركتهما في الا  يمدني و عل

ورة على ، و جاء في فتواه المنش(نقلب الجيش على نتائجهاا التيو )المشاركة فيها و انتخابهم 

 موقعه ما يلى :

 أحكام التكفير تدور مع أسبابها الظاهرة و المنضبطة وجود)
ً
 و عدم ا

ً
طه .. و للتكفير شرو  ا

يجب مراعتها و اعتبارها .. و عليه ، فإن ما أعرفه من طريق بعض إخواننا  يعه التنو موا

عن حقيقة مشاركة الشيخين المذكورين ، أن واقع المشاركة في برلمانات  نيالجزائري

فارق واقعها في الملكيات و نحوها من الإمارات و الدويلات التي تشبه يالجمهوريات 

يقوم  ةرت أن المترشح هناك إذا فاز حزبه بالأغلبيالملكيات في نظام حكمها ، حيث أخبُ 

 دستور جديد وفقالحكومة ووضع  يالرئاسة وتول يبتول
ً
لما يطرحه ، و يدعو إليه من  ا

، إذ معرفة الواقع نصف العلم الذي يصيب  ةخو فإن كان الأمر كما قال هؤلاء الأ  مبادئ ..

كفير على ين من أسباب التينطباق ما نكفّر به البرلماناالمفتي به الحق في فتواه ، فلا أرى 

داموا يصرحون بأنهم يسعون إلى  ام نتخابات ،من نهج نهجهما في تلك الا و الشيخين ، 

راره و لا إق دستورهالحكم بشرع الله و تغيير النظام الحاكم بغير ما أنزل الله ، وتغيير 

ين الذين نكفرهم ، و هذا لا يعني بحال يأعدائه كما هو واقع البرلمان ياحترامه وتول

 كما هو مطلب تكفير اله أو الجدال عنه ، و إنما كلامنا في غستحسان منهجهم أو تسويا

 . (السؤال
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على شرعية دخول المنازعة تحت حكم غير  تالاستدلالا فلماذا إذن اوردت تلكم  -

 الشريعة؟

  ان ما ورد من استدلالات في هذه النصيحة لا يهدف إلى ترجيح القول بجواز المنازعة

ن لى غيره مالسياسية في ظل الأنظمة العلمانية ، كخيار أوحد للتغيير ، أو كأولوية ع

الوسائل ، فهذا يحتاج إلى بحث آخر ، يقرأ الواقع ، ويدرس معطياته ، ويرصد توازنات 

القوى فيه ، وخيارات التغيير المتاحة ، مآلات كل خيار، والموازنة بين المصالح والمفاسد 

 المترتبة على تبنى أى منها كأولوية من أولويات التغيير.

من  قات المعتبرينثلتأكيد على ما اتفق عليه العلماء الوإنما القصد من هذه النصيحة ا

المانعين من المشاركة السياسية والمجيز لها( عبر عقود كل تيارات الحركة الإسلامية )

بب وأن س للخلاف،أن هذه المسألة من المسائل الإجتهادية التي لا تكفير فيها  مضت،

ل موارد الإجتهاد ب )جعلواحمه الله أنهم ضلال الخوارج كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ر 

،الحسنات 
ً
(وجعلوا الذنب  ذنوبا

ً
 [01/211مجموع الفتاوى] كفرا
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  تكفّرني؟لماذا 

 و  وزراءه، يُكفّر الرئيس المنتخب في ظل الديمقراطية و لم بل كل من وحدك،لست  -

 التعيين.فهو كافر على  برلمانه،أعضاء 

 

  الإسلاميين؟ولو كانوا من 

 طاغوت.فكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو  علماني،لا فرق بين إسلامي و  -

 

  تكفرني؟في تكفير شخص معين  كلو اختلفت مع وهل 

 يخ يح يج هٰ ٹٱٹٱُّ الإيمان،لأن الكفر بالطاغوت شرط لصحة  نعم، -

كيف أحكم بالإيمان لشخص لم يحقق  ،٦٥٢البقرة:  َّ  بم ئه ئم  يه يم

 .تكفيره  و  بالطاغوتشرط صحته وهو الكفر 

 

  بالطاغوت؟أكفر ومن قال لك أني لم 

 التعيين.على  ةهذه المناصب السياسي ذين تولوالأنك لا تكفر كل الأشخاص ال -

  لإسلام،او الحكم بردته بعد  بيقين،ولكن تكفير الشخص المعين الذي ثبت إسلامه 

 موانع.نتفاء الا بد فيه من استيفاء ثبوت شروط و 

 

 هذا ليس شخص -
 
 عادي ا

 
نه إ لتكفيره،نتفاء الموانع ابحث في ثبوت الشروط و نحتى  ا

 وتكفيرهأن إيمانك موقوف على الكفر به  ييعن ؟!معنى أنه طاغوت ي هل تدر  طاغوت،

 بعينه!
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  دعك من هذا الإرهاب الفكرى الذي يعتمد على تخويف الآخر من ضياع إيمانه إن

 فكيف يكون إيمانى موقوف دعواك؛لم يوافقك في 
 
 ستوف طرق الإثباتتلم  حكمعلى  ا

  له، الشرعي
 
 شرع فلا بد أن يثبت أولا

 
عبد يُ  بأن رض ي وطغيانه أنهبل بلغ كفره  كافر،أنه  ا

 قبلدون الله فصار  من
 
وت نه لا تلازم بين الكفر بالطاغإ ثم بتكفيره،المطالبة  طاغوتا

 وتكفيره!

 

 عجب -
 
ثم تقول أنه لا تلازم بين  أعظمه،الطاغوت قد بلغ من الكفر  كيف تقول أن لك، ا

 كيف يكون طاغوت تكفيره،الكفر بالطاغوت و 
 
 ولا يكون كافر  ا

 
 ؟ا

  به!ومعنى الكفر  الطاغوت،هذا لأنك لا تعرف معنى  

 مطاع،أو  متبوع،وز به العبد حده من معبود أو اكل ما تج )الطاغوت القيم:قال ابن 

 ،ه أو يعبدونه من دون الله عز وجله غير الله و رسولإليمن يتحاكمون  :قومفطاغوت كل 

 ملله( إعلا  ةأو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاع الله،أو يتبعونه على غير بصيرة من 

 الحديث.طبعة دار  [1/04]الموقعين 

،ثم إن طاغوت القوم قد يكون 
 
 أنه فأما الطاغوت الذي قلتُ  كذلك،و قد لا يكون  كافرا

 يه،إلهو من كان من أهل التكليف و رض ي بالكفر أو دعا  أعظمه،و بلغ من الكفر  يكفر،

 فصار طاغوت
 
لأول ا نوعان:فهو  يكفر،أما الطاغوت الذي لا  عبده،في نفسه و في حق من  ا

، ونحوها من الشمس و الكواكب و الحجر و الشجرك له،أن يكون غير مكلف ولا اختيار 

 طواغيت مذمومة بالنظر إلى نقصها و عجزها و بالنظر إلى عابديها فهي الأوثان،الأصنام و 

 صيّروها في حقهم طواغيت . الذين
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هو ف الله،ولم يرض بعبادته من دون  الصلاح،و النوع الثاني: من كان من أهل الإيمان و 

طلق عليه ا لا يالمؤمنين فهذ يكالملائكة و الأنبياء و صالح علمه،منكر لذلك متبرئ منه إذا 

 قيد ذلك في حق عابديه الذين جعلوه طاغوتهميُ اسم الطاغوت إلا أن 

فالطاغوت الذي رض ي أن يعبد  أنواعه،ختلاف االكفر بالطاغوت ب ىولذلك يختلف معن

 
 
 أما الذي يعرف عنه الصلاح بالطاغوت،الكفر  ىفي معن من دون الله يكون تكفيره داخلا

  تكفيره،يجوز و إنكاره للشرك بالله فلا 
 
  فضلا

 
في معنى  عن أن يكون ذلك التكفير داخلا

 الكفر بالطاغوت.

 

البرلمان في ظل الديمقراطية و استمرارهم في الحكم  والدخول في تولى الحكمألا يكون  -

 بالقوانين الوضعية دلي
 
فر فيكون تكفيرهم من الك إليه،على رضاهم بالكفر و الدعوة  لا

 بالطاغوت؟عيانهم هو عدم كفر بالطاغوت وعدم تكفير أ

 ر،كافو أن من يحكم بها  بواح،ية كفر علا أحد يشك في أن الحكم بالقوانين الوض 

نتفاء اأما تكفير المعين فلا بد فيه من ثبوت شروط و  المطلق،ولكن هذا من باب التكفير 

، المعين في حقموانع قد تنتفي شروط و التكفير له  )إن الله:رحمه  يةقال ابن تيم موانع،و 

و يبين  ،إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع و إن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا 

لم يكفروا أكثر من  ات،يالعمومهذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين اطلقوا هذه 

 [11/084]مجموع الفتاوى  بعينه(تكلم بهذا الكلام 

 ن الإسلاميين خارج مناط التكفيإثم 
 
؛ لأن الحكم بالديمقراطية حكم جبري ،  ر أصلا

كامل و توليهم لهذه المناصب  يكة تمكنهم من إقامة نظام إسلامو سلاميين شوليس لل 

ين تضرورة من باب دفع أعلى المفسد في اجتهادهم السياسية في ظل العلمانية الجبرية كان

ب ، هوية الإسلامية للشعو باحتمال أدناهما فالبديل تسلط كامل للعلمانيين و تغييب ال
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وعدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية كاملة ، ، واستمرارهم في الحكم بالقوانين الوضعية 

رض دخولهم في تلك الولايات بغ بحسب قدرتهم التي ظنوها في أنفسهم وإنما كان إنما كان

تلال خلا  قامة الكثير من الشرائع ،إحسان ، و ليس في قدرتهم فعل الممكن من العدل و الإ 

ة رحمه الله : )والنجاش ي ما كان يمكنه يموازين القوة بينهم وبين أعدائهم ، قال ابن تيم

 أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك، و كثير 
 
ما يتولى الرجل بين  ا

 وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه  المسلمين و التتار 
 
 بل وإماما

 
قاضيا

 لهامثأ و فالنجاش يلك بل هناك من يمنعه من ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ... ذ

 انواك بل ، التزامه على يقدرون لا ما الإسلام شرائع من يلتزموا لم نإ و ةالجن في سعداء

 [11/111] الفتاوى  مجموع (بها الحكم يمكنهم التى بالأحكام يحكمون 

 

 تكفيرهم! في كاف وهذا الشركي، الدستور  احترام على أقسموا ولكنهم -

   مالقس من الكفر على ةالدلال في أظهر يعلمان نظام ظل في الحكم يتول لك، اعجب 

 رالمصد الإسلامية الشريعة مبادئ أن على تنص ةأساسي مادة على ي يحتو  دستور  على

 وعدم ،تقديسه الناس عرف في ييعن لا الدستور  حتراما على القسم و للتشريع، الرئيس ي

 لىع يقسم من ترشح يالت الأحزاب نإ بل فيه، مادة كل على ةالموافق و فيه، يريالتغ

 .عنها ىترض  لا التي مواده ريلتغي بالسعي تجاهر حترامها

 دلت قد و هظاهر  في ي كفر  عمل الشريعة ةسياد غياب ظل في الحكم يتول كان فإذا

 ابب فمن فيه؛ الكفر مناط عن أصحابه خرج و ه،يإل يلتفت فلم خلافه، على القرائن

 ها،ب التكفير إطلاق يصح فلا حتمال،الا  عليها يرد مما أعمال من ذلك دون  ما تكون  أولى

 [031 ص] المسلول  الصارم( محتمل بأمر يكون  لا التكفير فإن:) الله رحمه ةيتيم ابن قال
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 دفع الأمور  بعض في القدرة عدم عند للعدو الموافقة إظهار إن ثم
 
 من أكبر لمفسدة ا

 شرع برةالمعت الأمور 
 
 جاش يوالن ، ضرورة حالة لكونها ، ةستثنائيالا  الظروف هذه ظل في ا

 ذلك من أكثر هو ما فعل ةبالمدين عليه لىوص -وسلم عليه الله ىصل- النبي مدحه الذي

 على يقدر لم و إسلامه ىأخف و قومه على حتالا نهإ حتى النصارى، هقوم ةموافق من

 المهاجرين المؤمنين حمىو  الإحسان، و العدل من الممكن فعل و بينهم، بالقرآن الحكم

 و اش يالنج كذلك و: )الله رحمه يةتيم ابن قال ، -وسلم عليه الله ىصل- النبي بأمر إليه

 لإسلاما شرائع من وكثير...  الإسلام في الدخول  في قومه طعهيُ  فلم النصارى، ملك كان إن

 فينكرونه قومه عند يظهر كان ذلك لأن ذلك عن لعجزه فيها دخل يكن لم أكثرها أو

 قطع نعلم ونحن مخالفتهم، يمكنه لا وهو عليه،
 
 حكمب بينهم يحكم أن هكنمي لم أنه ا

 [11/114] الفتاوى  مجموع (القرآن

 فيرهتك يبقي العلمانيين، أكثر حال هو كما بالكفر رض ي قد الحاكم أن سلمنا لو وحتى

 تكفير نيمك فلا المجتهدين، أنظار فيها تختلف أن يمكن والتي الفتيا، و القضاء أمور  من

 .بعينه بعضهم يكفر لم من

 

 حكم على تعلقه فكيف بالله، موحد مسلم كل واجبات من الطاغوت تكفير سيلأ -

 الدين؟ محكمات من وهو الاجتهاد، أمور  من ذلك وتجعل المفتي، أو القاض ي

 وتبالطاغ الكفر و الإطلاق، و مالجالإ  سبيل على بالطاغوت الكفر بين تخلط أنت 

 صحة في وشرط الدين حكماتمُ  من حكممُ  فالأول  التعيين و التفصيل سبيل على

، الله دون  من معبود بكل العبد يكفر أن وهو الإيمان،
 
 تلك يعرف لم إن و إجمالا

 لا ناسال دنيا في ةالباطل المعبودات من فكم والتعيين، التفصيل وجه على المعبودات

  التفصيلية. ةالمعرف تلك بدون  إيمانه يصح ذلك ومع مسلم، كل يعرفها
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 محكم يُعد هل معين، بطاغوت الكفر وهو الثاني، أما
 
 يعد، لا أو الدين محكمات من ا

 ثابت كان فإن الشرعية الناحية من له الطاغوت وصفثبوت  على يتوقف فهذا
 
 وتـثب ا

 
 ا

 قطعي
 
  القرآن في المذكور  ىموس  كفرعون  ا

 
 ك،ش بلا الدين محكمات في يكون  فهذا ،مثلا

 . تكفيره و به بالكفر لاإ أحد إيمان يصح ولا

 شرع الطاغوت وصف ثبوت كان إن أما
 
 تهادجالا  أمور  من عليه حكمه وتنزيل المعين لذلك ا

  بالشرع العلم على تتوقف يالت
 
 هر يّ ص الذي و القول، أو الفعل في الكفر بمناط و أولا

 طاغوت
 
 عليه، مالحك تنزيل في المؤثر و بذلك يحيط الذي بالواقع العلم على يتوقف كما ا

 طاغوت البعض يراه فقد
 
 يلتا المحكمات من يكون  لا فهذا كذلك، الآخر البعض يراه ولا ا

 ممن لا يرونه لدق لو نهأ ىبمعن المرء إيمان عليها يتوقف
 
 طاغوت رجل عالما

 
 نيمك لا ، ا

 عن دين العالم المجتهد الذى أفتاه بهذا دين في الطعن
 
 .ذلك الرجل، فضلا

 

 واجب وتكفيره بالطاغوت الكفر يكن لم إذا موحد مسلم كل على الواجب ما إذن -
 
  ؟هعلي ا

 الآتي: يشمل وهو الشرع أوجبه ما عليه الواجب 

 .والإطلاق الإجمال سبيل على بالطاغوت الكفر -1

، كونه المحكم بالطاغوت الكفر -1
 
وتكفير الطاغوت الذي قطعت الأدلة بثبوت  طاغوتا

 كفره بعينه.

 طاغوت كونه ظنه على وغلب لديه ثبت إن المعين بالطاغوت الكفر -3
 
 إما عالشر  بحكم ا

 مجتهد قلديُ  أنب التقليد بطريق أو ، جتهادالا  أهل من يكون  بأن جتهادالا  بطريق
 
 من ا

 هذا تقليدب أو باجتهاده غيره يُلزم أن يجوز  ولا ، جتهادبالا  لهم المشهود المعتبرين الثقات

 طاغوت كونه عدم غيره ان يرى ، ول المجتهد
 
 تبع ا

 
 أو جتهادالا  أهل من كان إن جتهادهلا  ا
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  آخر مجتهد تقليدب
 
 الخلاف غيسو  التى جتهادالا  مسائل من المسألة لأن ، يكفره أن فضلا

  .تكفير ولا نكير فلا فيها

 

 الخلافية؟ المسائل من الطاغوت تكفير يكون  أن يمكن هل -

 شرع ثبت من 
 
 طاغوت كونه ا

 
 راضي ا

 
 إنما و تكفيره، في خلاف فلا الله دون  من بعبادته ا

 طاغوت كونه ثبوت في الأمر
 
  ا

 
. تكفيره ثبوت و أصلا

 
 شرعا

 مختلف ثال،الم سبيل على الساحر فتكفير عليه، المتفق من كلها ليست التكفير ومسائل

 ولكن الطواغيت، أنواع من هو الإجمال سبيل على الساحر كان إن و العلماء، بين فيه

 التكفير مسائل من المسألة كانت لو وحتى خلاف محلهذا  به؟ يكفر الذي السحر ما

 متفق ةمحكم
 
، هادتجالا  أمور  من هو المعين، الشخص على ةبالرد الحكم تنزيل فإن عليها، ا

 َّهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى ٹٱٹٱُّٱ الاجتهاد،ولا يقوم به إلا من كان من أهل 
 ٣٤النحل: 

 رد الله رحمه ةيتيم ابن قال 
 
 على حتى ستدلالالا  و النظر أحد كل على أوجب من على ا

 على يجب نماإ علمه وجب ما فإن ذلك، خلاف فعلى الأمة جمهور  وأما: )النساء و العامة

 فكيف الدقائق، بهذه العلم عن عاجز الناس من وكثير   العلم، تحصيل على يقدر من

 .[141\14] الفتاوى  مجموع بها( العلم يكلف

 

  عدي الطواغيت أعيان تكفير عدم سيلأ -
 
 هو الذي بالطاغوت الكفر لواجب تعطيلا

 الإيمان؟ ةصح شرط

 الطواغيت؟ أعيان تكفير بعدم أقول  أنى قال ومن 

 وفق ولكن تكفيرهم يجب بل
 
 .الله حدود من حد على نتجرأ لا حتى الشرعية، للضوابط ا
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 لحكما ى ذلكعل يترتب لأنه الخلاف؛ فيه يسوغ وما حكممُ  هو ما بين التفريق يجب كما

 :بالطاغوت الكفر وهو الإيمان شرط يحقق لم من بالكفر على

 من و النصارى، و ليهودا من الأصليين كالكفار أعيانهم، بتكفير الوحي قطع من فكل# 

 صار و لليمان بناقض أتى فقد يكفرهم لم ومن محكم، فتكفيره الإسلام، دين غير اتبع

 كافر 
 
 تض ييق يكفرهم لم الذي المعين على الحكم ليتنز  ىيبق و ، الإطلاق سبيل على ا

 . موانع وانتفاء شروط ثبوت

 اءواستيف جتهاداو  نظر إلى بردته للحكم حتاجنف مكفر، عليه طرأ الذي المسلم أما #

 نكرها.م يكفر يالت المحكمات من كفره عتبارا يمكن ولا الموانع، وانتفاء الشروط ثبوت

 العلم هفات من ليس (مكفر عليه طرأ الذي والمسلم الأصلي، الكافر) النوعين: كلا نإ ثم# 

 ناقض ارتكب قد منهما، معين بتكفير
 
 ملتزم مادام الإيمان، لأصل ا

 
 على وتبالطاغ بالكفر ا

 ملتزم و الإجمال سبيل
 
 طاغوت كونهب العلم بلغه الذي المعين بالطاغوت بالكفر ا

 
 يقين ا

 
 أو ا

 ظن
 
 راجح ا

 
 فو موق إيمانه فليس رهضي لم الطواغيت من بواحد العلم فاته نإف ،ا

 
 على ا

 .نيالتعي سبيل على الدنيا في طاغوت بكل العلم

 

 ر خطي بالإسلام الحكم في هلاالتس سيلأ بالكفر الحكم عدم في هلاالتس هذا ولم -
 
 أيض ا

 
 ا

 ؟يشرع حكم وكلاهما بالكفر الحكم مثل

رعي، حكم كلاهما نعم
َ

 بعد ةبالرد الحكم بين الشرع في لماثت ولا ضوابطه لكل   ولكن ش

 الخطأ يف حتى ولا القرائن، عتباراو  الضوابط في لا الكفر، بعد بالإسلام والحكم الإسلام،

 الأحكام. هذه من يأ إجراء في

 وما فر،الك بعد الإسلام إثبات في يشدد لم ما الإسلام بعد الكفر إثبات في شدد فالشرع

 وتغليب الله، من رحمة إلا ذلك
 
 غيره. على الإسلام لاحتمال ا
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 هو من يفلت ولأن العقوبة، في الخطأ من خير فوعال في الخطأ أن ةالشريع وقاعدة

 .يءبر  يُعاقب أن من خير العقوبة مستحق

 ، الكفرب عليه يحكم لم ، الإكراه تحت الكفر مسلم أظهر فلو:  المقال يتضح وبالمثال# 

 تى تن ُّٱٱٹٱٹٱ:  لىاتع قال الشرع ىبمقتض  التكفير من ةالمانع الإكراه لقرينة ةمراعا

 السيف، تحت الإسلام كافر أظهر لو المقابل في بينما ؛  َّ  ثم ثز ثر  تي

 كمالح تجعل التي ةنالقري وجود من الرغم فعلى ، الدين على المسلمين مع حرب في وهو

 إلا الظاهر في الإسلام ةكلم قال ما لأنه ، بالإسلام له الحكم من أظهر بالكفر عليه

 متعوذ
 
  ةالظاهر  ةنالقري هذه أهدرت ولكن السيف، من ا

ّ
 الإسلام، إعلانه ظاهر بوغل

 تغليب
 
 دبع إسلامه أعلن من قتل الذي زيد بن ةأسام حديث في كما الإسلام، حتماللا  ا

 لا الق أن بعد أقتلته: ) -وسلم عليه الله صلي - الله رسول  له فقال ، بسيفه علاه أن

 حكامأ  في بالإسلام أمثالهو  لهذا حكم و القضية، حسم قد فالشرع الحديث،( الله إلا إله

 دخل نال فليس ، الآخرة في عليها يحاسبه العالمين لرب الباطنة الحقيقة أمر ووكل الدنيا

 . الآخرة أحكام في

  الإسلام في الدخول  قصد أظهر من وكذلك# 
ُ
 بعض دلت لو و الدنيا، في منه ذلك لَ ب  ق

 الوا:ق كالذين باللفظ يرعبالت أساء كمن ذلك، خلاف على اللفظية و الحالية القرائن

 منهم. الإسلام قبول  فوجب أسلمنا، يقولوا: أن يحسنوا لم و صبأنا،

 عندما مارع حديث في كما بالاحتمال، بالتكفير يُحكم فلا الأمر، انعكس الإسلام ثبت فإن

 ديثح في وكما (،فعد عادوا إن) وسلم: عليه الله ىصل الله رسول  فقال الكفر على أكره

 بنا الإسلام شيخ قال ،(ربك أنا و عبدي أنت اللهم) فقال: الفرح، ةشد من أخطأ من

  لو: )الله رحمه ةتيمي
ُ
 عتقادا غير من خرجت قالها يالت الكفر ةكلم أن علمنا أن رضف



 د.هشام مشالي                                     النصح المبين بالبراءة من تكفير المسلمين

 

             03 

 اج يكون  بأن نكفره، لم لموجبها
 
 خطئم أو لمعناها هلا

 
 قصد عم إليها لسانه وسبق غلط قد ا

 [364 ص] المسلول  مر الصا(  ذلك ونحو ، خلافها

 حكمال و الإسلام، بعد بالتكفير الحكم بين الشرع في تماثل لا أنه القول: ةوخلاص# 

، كان لمن التكفير من بالتحذير الشرع جاء لذا الكفر، بعد بالإسلام
 
: حديث يف كما مسلما

 (أحدهما بها باء فقد كافر يا لأخيه قال من)

 

 اج كان إن و ، بالطاغوت كفر بدون عبد  إيمان يتصور  لا ولكن -
 
 طشر ب يأت لم فهو ،هلا

 كافر  يكن لم إن فهو الإيمان ةصح
 
 عاندم ا

 
 القيم: ابن قال كما هلاج كافر ولكنه ا

 جاء اميف تباعهاو  ورسوله بالله الإيمان و له، شريك لا عبادته و الله توحيد هو والإسلام)

 كافر  يكن لم إن و بمسلم، فليس بهذا العبد يأت لم فما به،
 
  ا

 
 هل،جا كافر فهو ،معاندا

 كونهم عن يخرجهم لا عنادهم وعدم معاندين غير جهال ، كفار أنهم الطبقة هذه فغاية

 كفار 
 
 [34] ص الهجرتين طريق ( ا

 الأصليين الكفار في الجهال ةطبق عن القيم ابن فكلام وتلبيس، خلط هذا  
ُ
 علنينالم

 مين،المسل جهال طبقة عن كلامه بخلاف لقساوستهم، المقلدين ى النصار  مثل لكفرهم

 مكفر نهم صدر الذي المسلم حق في ونجعله الأصلي الكافر على بكلام ينأت أن ينبغي فلا

 الق فقد ، الخوارج فعل كما وموانع، وانتفاء شروط ثبوت على بردته الحكم ويتوقف

 جعلوهاف الكفار في نزلت آيات إلى انطلقوا أنهم: ) الخوارج عن - عنهما الله رض ي - عمر ابن

 .[والملحدين الخوارج قتل باب المرتدين ستتابةا كتاب في] ي البخار ( المؤمنين في
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 ةجئر الم من أكون أن  لهمهبج الله أنزل  ما بغير يحكمون  الذين عذرت إن ىأخش  يولكن -

 المبتدعة!

 لا أصلها في التي ، الإرجاء عةدب من تفر أن أردت إذا كنأ يُعقل وهل  
ُ
 ،ةالمل من خرجت

 لىع تكفيرهم في العلماء ختلفا التي وارجخال بدعة في فتقع ، الآخر الطرف إلى تذهب

 أيض ففيه وتخليدهم تكفيرهم وأما: ) الله رحمه ةتيمي ابن قال كما قولين،
 
 قولان لماءللع ا

 الحرورية من المارقين و الخوارج في القولان و أحمد، عن روايتان وهما: مشهوران

 لما مخالفة أنها يعلم يالت يقولونها يالت الأقوال هذه أن الصحيح و ونحوهم، والرافضة

 يه بالمسلمين الكفار أفعال جنس من هي يالت أفعالهم وكذلك ، كفر الرسول  به جاء

 أيض كفر
 
 الحكمو  المعين الواحد تكفير لكن الموضع هذا غير في ذلك دلائل ذكرت قد و ،ا

 القول  قنطل فإنا ، موانعه نتفاءا و التكفير شروط ثبوت على موقوف النار في بتخليده

 العام كذل في بدخوله للمعين نحكم ولا التفسيق، و والتكفير الوعيد و الوعد بنصوص

 قاعدة في ةالقاعد هذه بسطت قد و له، معارض لا الذي المقتض ي فيه يقوم حتى

 [82/051:055] الفتاوى  مجموع (التكفير

  يحكي بينما
 
 واحد قولا

 
 أنه قوله يختلف لا بل) فيقول: المرجئة شأن في أحمد الإمام عن ا

 [18/044مجموع الفتاوى] (لعم بلا  قول  الإيمان: يقولون  الذين ةالمرجئ يكفر لا

 في محكم هو وما جتهادالا  موارد من هو ما بين تفريقهم عدم الخوارج بدعة وأصل# 

 عثمان المؤمنين أمير فعله ما خروجهم سبب وكان: ) الله رحمه ةتيمي ابن قال الدين،

 هادجتالا  موارد وجعلوا ، ذلك ايحتملو  فلم تأويل فيها يالت الأنواع من اممعه من و يوعل

 ذنوب الحسنات بل
 
 كفر  الذنوب جعلوا و ، ا

 
 [82/324] الفتاوى  مجموع ( ا
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 ةجماع و الهدى مةئأ في عتقادهما ضلالهم أصل فهؤلاء) آخر: موضع في الله رحمه قال و

 عندهم ظلم أنه يرون ما ون عدي ثم...  ضالون  أنهم و ، العدل عن خارجون  أنهم المسلمين

 كفر 
 
 أحكام الكفر على يرتبون  ثم ، ا

 
 [18/014] الفتاوى  مجموع(  ابتدعوها ا

 أئمة من بالجهل يعذرون فالذين ، الإرجاء ةبدع و بالجهل العذر بين ةعلاق لا نهإ ثم# 

 الإيمان، مسمى في داخل العمل أن و ، وعمل قول  الإيمان أن على ينصون  ةالسن أهل

 لجهلا يعتبرون أنهم كلهنا ما كل ، والفعل بالقول  يكون  عتقادبالا  يكون  كما الكفر نوأ

 . المعين تكفير موانع من

 

 على ينالمستهزئ شأن في فقال الكفر، فعل منه صدر من على بالكفر حكم قد الله ولكن -

 قي قى  في فى ثيُّٱ:بالدين -وسلم عليه الله ىصل- الله ل رسو  عهد

 أنهم و بجهلهم عتذارهما منهم يقبل ولم ، َّ  مالي لى  لم كي كى كم كل كا

 . َّثن ثم ثز ثر تي  تى تنُّ الكفر قصدوا ام

  أن العلم أهل من أحد يقل فلم ، موضعها غير في لآياتل ووضع خاطئ تعميم هذا 

 مطلق التكفير من يمنع الجهل
 
 فيه عتبري فيما التكفير موانع من كمانع الجهل يرد إنما و ا

 هرسول وسب الله كسب ، الجهل ضر عا عليها يرد لا التي الأقوال و الأفعال أما ، الجهل

 من يهف لما ةالسابق الآية في الوارد كالاستهزاء معناه في ما و ، -وسلم عليه الله ىصل-

 ولا ، بدونه الإيمان يصح لا الذي ، نقيادلا ا لأصل المناقضين ةستهانالا  و ستخفافالا 

 مانع الجهل يعتبر حتي نتقاصا السب أن أحد يجهل فلا ، العلم على ذلك يتوقف
 
 نم ا

 موضح الله رحمه ةتيمي ابن قال ، هنا التكفير
 
 تهزاءسالا  و السب ةفاامن و الإيمان أصل ا

 صلح فقد نقياد،بالا  الأمر و بالتصديق الخبر قوبل فإذا...  أمر و خبر الله وكلام: ) هل

 كرامإ مرلآ ل نقيادالا  و ستخفافا و ةهانإ فالسب كذلك كان إذا و...  القلب في الإيمان
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 ، به يستخف أو ستسلما و وخضع له دنقاا قد من القلب يهين أن ومحال ، إعزاز و

 لاف ستسلاما أو نقيادا فيه يكون  أن متنعا ةستهانا و ستخفافا القلب في حصل فإذا

 ستسلامالا  و نقيادالا  هذا و... القول  و العلم نوع من هو التصديق و... إيمان فيه يكون 

 مؤمن يكون  ولا ، والعمل ةالاراد نوع هو
 
 أن لك يبين ما هذا و... الأمرين بمجموع إلا ا

 طريقب تصديقال وينافي ، ةذاتي اةمناف ةالطاع و له نقيادالا  ييناف برسوله أو بالله ستهزاءلا ا

 [340-343 ]ص المسلول  الصارم ( ستلزامالا 

 مطلق بالجهل العذر عدم على ستهزاءالا  ةيآب ستدلالالا  يينبغ فلا وعليه
 
 في عميمت فهذا ا

 .محله غير

    

 :أطاع المبدلين للشرائع قال تعالى، و بالجهل من أشرك بالله في حاكميتهوهل يعذر  -

  َّ سج خم خج حم حج  جم جحُّٱ

  ، للمبتدعة ، الذين  أهل السنة والجماعة هم أهل التفصيل في هذه المسائل 
 
خلافا

 أنزلوا الأدلة في غير مواضعها ، وتمسكوا بمجملات وتعميمات وطبقوها في غير أهلها ! 

فهناك فرق بين الطاعة في تبديل الشرع ، و الطاعة في المعصية دون إقرار التبديل ، و 

 ، إذا عُلم أنهم خالفوا دين الرسل 
 
ا ، و إلا كانو الطاعة في تبديل الشرع إنما يكون شركا

 ، قال ابن تيمية رحمه الله:
 
 من دون ) جهالا

 
هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا

  :يم ما أحل الله يكونون على وجهينالله ، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله ، وتحر 

ل ما يأن يعلموا أنهم بدلوا دين الله ، فيتبعونهم على التبديل ، فيعتقدون تحل :أحدهما

 لرؤسائهم ،
 
 ،مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل حرم الله ، و تحريم ما أحل الله اتباعا

 ، و إن ل
 
 ،م يكونوا يصلون لهم و يسجدون لهمفهذا كفر ، وقد جعله الله و رسوله شركا

 مثل هؤلاء. 
 
 فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه ما قاله الله و رسوله مشركا
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،أن يكون اعتقادهم و إيمانهم بتحريم الحرام و تحليل الحلال  :الثانيو 
 
م لكنه ثابتا

، من المعاص ي التي يعتقد أنها معاصأطاعوهم في معصية الله ، كما يفعل المسلم ما يفعله 

 صلى الله –فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيح عن النبي 

الطاعة في المعروف ( رواه البخارى ومسلم ...مجموع الفتاوى  أنه قال : ) إنما -عليه وسلم

 [4 /44] 

فما بالك بمن جهل أن هناك  التبديل،فإن كان هذا حال من أطاع في المعصية دون إقرار 

و زينّ له علماء السوء أن القانون المحكوم به موافق للشريعة  الأساس،تبديل للشرائع من 

هذه القوانين الوضعية من العلمانيين ولاة أمور و الشرع ، و أن الحكام الذين يحكمون ب

 أعطى لهم حق سن القوانين .

 

 ولكن الله لم يعذر الكفار في تقليدهم لسادتهم و كبرائهم ، و أشركهم في المصير الأليم -

 ٢٦الأحزاب:  َّ ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز ُّٱ

   ه صلى الله علي-دين الرسول لم يعذرهم لما أطاعوهم في الكفر بالله ، وعدم اعتقاد

، -صلى الله عليه وسلم-عهم للرسول ، أما المسلمون في بلادنا فقد أعلنوا اتبا -وسلم

 منهم أنهم يخبرونهم بدين الإسلام و لم يجدوا من يبين لهم 
 
وقصدوا هؤلاء المشايخ ظنا

في   ذورون ، فإنهم مع، أو حتى قصروا في طلبه -يه وسلمصلى الله عل-ما جاء به الرسول 

ان كن ، قال ابن تيمية رحمه الله: )تقليدهم هذا ، ولا سواء بينهم و بين الكفار الأصليي

الإمام أحمد رحمه الله يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ، لأن مناقضة أقوالهم 

فإن  ، ظاهرة بينة ... لكن ما كان يكفّر أعيانهم -صلى الله عليه وسلم -لما جاء به الرسول 

الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به ، و الذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي 

يدعو فقط ، و الذي يكفّر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه ، و مع هذا فالذين كانوا من 
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ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق ، و إن الله لا يُرى في الآخرة ، و غير 

عون الناس إلى ذلك ، ويمتحنونهم و يعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ، و يكفرون من ذلك ويد

لم يجبهم ، حتي إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتي يقر بقول الجهمية أن القرآن 

 
 
 ولا يعطون رزقا

 
و  ؛من بيت المال إلا لمن يقول ذلك مخلوق و غير ذلك ، ولا يولون متوليا

 لهم ؛ لعلمه بأنهم لم يبين أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم ، و استغفر مع هذا فالإمام

لهم أنهم مكذبون للرسول ، ولا جاحدون لما جاء به ، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من 

 .[301-13/308قال لهم ذلك (مجموع الفتاوى ]

 

  السوء،وهل يمكن أن يُعذر علماء  -
 
 ؟و مشايخ الضلال بجهلهم أيضا

  ليس،
 
  منهم،بل منهم و  مطلقا

 
أويل و الت بتأوله،فلا يمتنع أن يكون أحد منهم معذورا

ور الش يء على تصبسيط )عدم الإدراك( ، ومركب ) نوعان:فإن الجهل  الجهل،نوع من 

 ب الذي قد يمنع من تكفير ( ، والتأويلات الباطلة هي من الجهل المركخلاف ما هو بالواقع

مية رحمه الله :)ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية و النفاة قال ابن تي ،أصحابها

؛كافالذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم .. أنا لو وافقتكم كنت 
 
لأني  را

 أعلم أن قولكم كفر عندي
 
، و أنتم عندي لا تكفرون ، لأنكم جهال ، و كان هذا خطابا

 لعلمائهم وقضاتهم ، و شيوخه
 
 .[04]ص ي م و أمرائهم ( الرد على البكر عاما

 

ائل و ليس في المس وصفاته،إنما يكون العذر بالجهل في المسائل العلمية كأسماء الله  -

 الحاكمية! العملية، كشرك

  التفريق؟أين الدليل على هذا  
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 لا فرق بينهما في ال
 
ذر عفكما لا فرق بين المسائل النظرية و العملية في التكفير ، فأيضا

بالجهل ، كما قال ابن تيمية رحمه الله : )الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم 

تبلغه النصوص الموجبه لمعرفة الحق، و قد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن 

 في 
 
من فهمها ، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان  من المؤمنين مجتهدا

طأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان ، سواء كان في المسائل النظرية طلب الحق وأخ

وجماهير أئمة الإسلام(  –صلى الله عليه وسلم -والعملية هذا الذي عليه أصحاب النبي 

 [.84/436مجموع الفتاوى ]

 من الناس رحمه الله في شرك الحاكميةوقال 
 
ولكن مع هذا لا  أسلموا،: )فإن كثيرا

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز  المطاعون،يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التى يأمر بها 

الحكم إلا بما أنزل الله ، فلم يلتزموا ذلك ، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله 

 )
 
 [0/145منهاج السنة ]فهم كفار ، وإلا كانوا جهالا

 الخفية ، أما المعلوم من الدين بالضرورة فلا عذر فيه بالجهل .لعل هذا في المسائل  -

  الخفاء أمر نسبي ، والمعلوم من الدين بالضرورة قد يختلف باختلاف المكان والزمان

 
 
 وظنيا

 
 والاعتقاد قطعيا

 
 ونظريا

 
،قال ابن تيمية رحمه الله )وكذلك كون العلم ضروريا

 
 
عند شخص وفي حال وهو عند آخر وفي حال أمور نسبية ، فقد يكون الش يء قطعيا

 لشخص وفى حال 
 
 ، وقد يكون الش يء ضروريا

 
 عن أن يكون مظنونا

 
أخرى مجهول فضلا

 لشخص آخر وفي حال أخرى( 
 
، و قال ابن  (4/453درء تعارض العقل مع النقل)ونظريا

 مشرك والذي )من دعا غير الله وحج إلى غير الله  :تيمية رحمه الله
 
عَلهُ كفرهو أيضا

َ
 ،ف

 من الناس دخلوا في الإسلام 
 
 بأن هذا شرك محرم ، كما أن كثيرا

 
لكن قد لا يكون عالما

 من لبن وغيرها ، وهم يتقربون إليها 
 
من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغارا

 ، ولا 
 
ويعظمونها ، ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام ، ويتقربون إلى النار أيضا
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 ،يخفى على بعض من دخل في الإسلام ون أن ذلك محرم ، فكثير من أنواع الشرك قديعلم

ولا يعلم أنه شرك ، فهذا ضال ، وعمله الذي أشرك فيه باطل ، لكن لا يستحق العقوبة 

: )إن قيام وقال الإمام ابن القيم ، [61]ص الرد على الأخنائيحتي تقوم عليه الحجة( 

ة والأمكنة والأشخاص ، فقد تقوم حجة الله على الكفار الحجة يختلف باختلاف الأزمن

، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما انها تقوم على شخص دون آخر( زمان دون زمان في

 .(313طريق الهجرتين )ص

 

 وفي أزمنة الفترات ، لا في أزماننا! بالإسلام،هذا خاص بحديثي العهد  -

 ذر، ه اعتبر العي أزمنة الفترات الذي من أجلوما المعني في حديثي العهد بالإسلام وف

 ؟أليس غلبة الجهل

 :الجهل ، قال ابن تيمية رحمه اللهفمتى تحقق هذا المعنى في أي زمان أو مكان جاز العذر ب

 
 
)فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول فعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا

ين ، وغيرهم لا بلفظ الاستغاثة وغيرها ، ولا بلفظ من الأموات ، لا الأنبياء ولا الصالح

الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ، ولا لغير ميت ، ونحو ذلك ، 

 صلى -بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله 

ار الرسالة في كثير من المتأخرين  لم ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم وآث -الله عليه وسلم

ل صلى الله عليه وسلم مما يمكن تكفيرهم بذلك ، حتي يتبين لهم ما جاء به الرسو 

، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن ، وقال هذا يخالفه

 .[8الرد على البكري ]صأصل دين الإسلام ( 
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 انما يعذر من لم يمكنه العلم أما من أمكنه وقصر في طلب الحق فلا يعذر . -

 العذر بالجهل المانع من التكفير ، والعذر بالجهل المانع من يجب التفريق بين أمرين :

 من موانع التكفير لا يلزم 
 
الإثم ، كلامنا عن الأول لا على الثاني ، فاعتبار الجهل مانعا

 ورة ، بل يكون الذنب بقدر التفريط .منه عدم الإثم بالضر 

 صلى -وأما التكفير ، فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد قال ابن تيمية رحمه الله : )

اء به ج وقصد الحق فأخطأ لم يكفر ، بل يغفر خطؤه ، ومن تبين له ما -الله عليه وسلم

افر ، منين ، فهو كالرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤ 

ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم ، فهو عاص مذنب ، ثم قد يكون 

 ، وق
 
 [18/125مجموع الفتاوى ] د يكون له حسنات ترجع على سيئاته(فاسقا
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  لماذا تكفر كل أفراد الجماعات الإسلامية وعوام المسلمين الذين اختاروا المرشحين

أو  ة،والبرلمانيالإسلاميين )فضلا عن غيرهم من العلمانيين( في الانتخابات الرئاسية 

 دعموهم بعد وصولهم للحكم بأعيانهم؟

طواغيت ومن  من تولى الرئاسة في ظل الديمقراطية أو دخل في البرلمانات الشركية -

 مثلهم!فقد والى الكفار المرتدين فهو كافر  حكمهم،عاونهم أو دعمهم في 

  التكفير بموالاة الكفار ينبغي فيه التفريق بين الكافر الأصلي كاليهود والنصارى فتكفير

 لا شبهة 
 
 يه،فأعيانهم من المحكمات، و بين الكافر المرتد الذي قد يكون تكفيره محكما

،كون وقد لا ي
 
،بل  محكما

 
كمن ارتد عن دين الإسلام إلى غيره من  الأول:ومثال  اجتهاديا

فهؤلاء ردتهم لا خلاف  -صلى الله عليه وسلم-أو سبّ الله ورسوله  ذلك،وأعلن  الأديان،

كن من أظهر الإسلام ول :الثانيومثال النوع فيها ما داموا من أهل التكليف كاملي الأهلية . 

فهذا لا يحكم بردته قبل استيفاء ثبوت  الكفر،من الأقوال والأفعال ما ظاهره  عنهصدر 

دين ، المجته يأو المفت يللقاض  -كما هو معلوم-الشروط وانتفاء الموانع وهذا محل اجتهاد 

 عن تكفيره.
 
 وما كان من موارد الاجتهاد فلا إنكار فيه على المخالف ، فضلا

هذا إن تحقق مناط الكفر في هذا الفعل كما هو حال أكثر العلمانيين أما الإسلاميين 

فمشاركتهم السياسية كانت على سبيل المنازعة، والإنكار وفعل الممكن من العدل 

ففعلهم لم يتحقق فيه مناط الكفر في الديمقراطية وهو إقرار إعطاء حق  والإحسان،

على العلمانيين ذلك، ويتمسكون بالشريعة الإسلامية  بل ينكرون الله،التشريع لغير 

ويسعون نحو تنقية القوانين من كل ما يخالفها، ولا  للتشريع،باعتبارها المصدر الرئيس ي 

 إقرار مع إنكار.
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-  
 
 ثبوت ردة حاكم معين، ألا يكون من تولاه كافرا

 
 ني نى ُّٱ ، لقوله تعالى :ولو فرضنا

 يكفر بذلك.فكل من والى الكفار  َّ هى هم هج

  لا تصح مقولة ) كل من والى الكفار يكفر بذلك ( بهذا الإطلاق والتعميم فليس كل

ولاء محرم هو بالضرورة ولاء مكفّر ، بل لابد من ضبط حد الولاء المكفر ، والمحكم هنا 

 لأجل كفره، فإنه 
 
من هذا الحد باتفاق العلماء ما كان ولاء على الدين ، فمن والى كافرا

 ني نى ٱُّ بلا خلاف بين أهل العلم، قال ابن جرير الطبرى في تفسير قوله تعالى : يكفر 

 من أهل دينهم أي، )من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم َّ هى هم هج

 وملتهم
 
، وإذا رضيهُ ، إلا وهو به وبدينه، وما هو عليه راض، فإنه لا يتولى متول أحدا

 ورض ي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمهُ حكمه(

وانما يثبت ذلك الحد على فاعله بالإقرار أو بالقرائن التي تدل على صدور فعل الموالاة 

  له،محبة  الكفر،على وجه 
 
  به،أو إقرارا

 
 به.أو رضا

صلى الله -ولا يمكن الاستدلال بالآية على التكفير بكل صور الموالاة، وإلا كان قول النبي 

 بتكفير كل متشبه بالكفار (من تشبه بقوم فهو منهم):  -عليه وسلم
 
فالصيغة  ،قاضيا

، فليس كل تشبه أهل العلمفي الحديث والآية واحدة، ولم يقل أحد بهذا الفهم من 

ه ، فمن تولاهم على الكفر كفر ، ومن تشبوالتشبه التوليوجه كان  أي، فالعبرة على مُكفّر

 بهم في الكفر كفر ، ثم بعد ذلك درجات من الذمّ  متناسبة مع درجات الجُرْم.

وعليه فليس كل من دافع عمن ثبت كفره ونفاقه يكون قد وقع في الولاء المكفر ، ولكن 

 -:فر ، ومن الأدلة على ذلكدرجة الكن يكون وقع  في ولاء محرم لا يصل إلى يمكن أ

بي بن سلول  -رض ي الله عنه-حادثة دفاع سعد بن عبادة 
ُ
عن رأس النفاق عبد الله بن ا

ا أراد النبي 
ّ
وكان  ،أن يعاقبه لإيذائه في أهله في حادثة الإفك -صلى الله عليه وسلم-لم

 ، ولكن احتملته الحمية()ث : سعد كما جاء في الحدي
ً
 صالحا

ً
فمنع ما يجب من  رجلا
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 عصبية لقومه، فلم يكفر 
 
عقوبة ابن سلول مع علمه باستحقاقه ذلك العقاب شرعا

 .بذلك بل وقعت منه معصية محرمة
 
 ، وهو من الصحابة العدول قطعا

 ذلك،منها دون وقد نص أهل العلم على هذا الذي قلناه من أن الموالاة منها ما هو كفر و 

 نباذ فتكون  حاجة أو لرحم موادتهم للرجل تحصل وقدقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: )

  به يكون  ولا ،إيمانه به ينقص
 
 كاتب لما ،بلتعة أبي بن حاطب من حصل كما ،كافرا

 لي لى لم لخ ُّٱ فيه الله وسلم، وأنزل  عليه الله صلى النبي أخبار ببعض المشركين

 لابن انتصر لما عبادة بن لسعد حصل وكما َّ نج مي  مى مم مخ مح مج

 ،تلهق على تقدر ولا تقتله لا ،والله كذبت: معاذ بن لسعد: الإفك، فقال قصة في أبي

 سمى الشبهة ولهذه. الحمية احتملته ولكن صالحا رجلا ذلك قبل وكان: عائشة قالت

  عمر
 
  حاطبا

 
 شهد "إنه فقال المنافق، هذا عنق أضرب الله رسول  يا دعني فقال منافقا

" فكان
 
  عمر بدرا

 
  تسميته في متأولا

 
 حضير بن دأسي قول  وكذلك فعلها. التي للشبهة منافقا

 هو ، المنافقين عن تجادل منافق أنت إنما ،لنقتلنه الله لعمر كذبت عبادة، بن لسعد

 . الباب هذا من

 لما ذلك قال كان وإن منافق: الدخشم بن مالك عن الصحابة من قال من قول  وكذلك

 احداو  نوعا بالنفاق المتهمون  يكن لم ولهذا. للمنافقين ومودة معاشرة نوع من فيه رأى

 شعبة يهوف غالب إيمانه من وفيهم؛  ونفاق إيمان فيه من وفيهم؛  المحض المنافق فيهم بل

 (013-4/011مجموع الفتاوى ) (النفاق من
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 على من قاتل عن الطواغيتا وهل ينطبق هذ -
 
، من الجيش والشرطة أو من عاونهم أيضا

 في قتالهم للموحدين؟

 ن أظهر صور الموالاة لا شك أن القتال مع الكفار ضد ه ، ولكن التكفير بالمسلمين م 

 يقتض ي البحث في الأمور التالية:

:
ً
المحرم الذي يَحتمل الكفر  ، أم من الولاءتال من الولاء المكفر المقطوع بههل الق أولا

 ، ويحتاج إلى الاستفصال والبحث في القرائن.وغيره

:
ً
هل يستوي القتال في صف الكفار الأصليين في الحكم مع القتال في صف الحكام  ثانيا

 العلمانيين في بلادنا؟

:
ً
المتبع في الجيش والشرطة للجنود صورة من صور شبهة  الإجباري هل يعتبر التجنيد  ثالثا

 الإكراه الذي يمنع من تعميم الحكم بالكفر بالموالاة؟

 

 كيف تقول أن القتال من أظهر صور الموالاة ثم تقول إنه يحتمل الكفر وغيره؟ -

 رمةحالم الموالاةال المسلمين من استدل العلماء بالسنة على أن معاونة الكفار على قت ،

 لا يصل إلى الكفر كما في قصة حاطب 
 
ولكن منها ما يحتمل الكفر وغيره، فيكون عصيانا

-برسالة يخبرهم فيها بسر الرسول  ، حيث أرسل إلى قريشفي فتح مكة -رض ي الله عنه-

، وتجهيزه لفتحها ، وعلى الرغم من أن هذا الفعل ظاهر في مناصرة -صلى الله عليه وسلم

ده استفصل من حاطب عن قص -صلى الله عليه وسلم-، إلا أن النبي لمينالكفار على المس

لَ قوله :  )ما حملك على ما صنعت(من الفعل بقوله:  ب 
َ
 بالكفر بعد وق

ً
)ليس رضا

، بل أرشده إلى أن ما له بالنفاق -رض ي الله عنه-، ولم يقر اتهام عمر وصدّقه الإسلام(

  فعله حاطب معصية مغفورة بحسنة شهوده
 
 لما نفعه بدرا

 
، ولو كان فعل حاطب كفرا

 شهود بدر ولا غيره ، فالردة تحبط صالح العمل.
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قال ابن تيمية رحمه الله: )فبين صلى الله عليه وسلم أنه باق  على إيمانه وأنه صدر منه 

 [104الصارم المسلول ]ص ما يغفر له من الذنوب فعلم أن دمه معصوم( 

، كما صدر ، لا عن شك في الدينر صدرت عن شهوة وعجلةو وقال رحمه الله :) فهذه أم

، مع أنها ذنوب ومعاص يجب على صاحبها أن يتوب وهى جسس لقريشعن حاطب الت

 [141]ص  الصارم( -صلى الله عليه وسلم-بمنزلة عصيان أمر النبي 

لأم: ا كتاب فيرحمه الله من قبل ابن تيمية بنفس القول فقد جاء  فعيالشاوقال الإمام 

 ريدون ي المسلمين بأن الحرب أهل من المشركين إلى يكتب المسلم أرأيت: للشافعي)قيل 

 ممالأة على دلالة ذلك في ويكون  دمه ذلك يحل هل عوراتهم من بالعورة أو غزوهم

 أن لاإ الإسلام حرمة له ثبتت من دم يحل لا:  تعالى الله رحمه( الشافعي قال) ؟المشركين

  يكفر أو إحصان بعد يزني أو يقتل
 
  كفرا

 
 يسول الكفر، على يثبت ثم ،إيمان بعد بينا

 ذرهاليح غرة منه يريدون  المسلمين أن يحذر بأن كافر تأييد ،ولا مسلم عورة على الدلالة

  هذا أقلت: للشافعي فقلت ،بين بكفر المسلمين نكاية في يتقدم أو
 
 قيا أم خبرا

 
 قال ؟سا

 الاستدلال بعد المنصوصة بالسنة يخالفه أن عندي علمه مسلما يسع لا بما قلته

 بن مرو ع عن عيينة بن سفيان أخبرنا: قال ،فيه السنة فاذكر: للشافعي فقيل بالكتاب

 (3/834الام) دينار فساق حديث علي فى قصة حاطب بن أبى بلتعة(

 وراتع على تطلعه كثر تفسير سورة الممتحنة: )من فيرحمه الله  القرطبيوقال الإمام 

  بذلك يكن لم بأخبارهم عدوهم ويعرف عليهم وينبه المسلمين
 
 لغرض فعله كان إذا كافرا

 نوي ولم اليد اتخاذ بذلك قصد حين حاطب فعل كما؛ سليم ذلك على واعتقاده ،دنيوي 

  (12/08تفسير القرطبي )الدين(  عن الردة
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كن لا ، وللمانيين من الولاء المحرم بلا شكوعليه فقتال المسلمين في صف الحكام الع

 ما يكون لح تعميم الكفر على جميع الأفراديص
 
 لمصلحة دنيو  ، فكثيرا

 
، يةهذا القتال طلبا

 لأجل الدين أو عداوة للسلام وأهله.
 
 وليس قتالا

 

أليست  ،ن والقتال في صف الحكام المرتدينوما الفرق بين القتال في صف الكفار الأصليي -

 الأصلي؟الردة أشد من الكفر 

 ن ، وإنما المقارنة ممن حيث الرتبة ردة والكفر الأصليليس المقام مقام مقارنة بين ال

كام ردة الح حيث قطعية ثبوت الكفر وظنيته ، لأن كفر الكافر الأصلي قطعي ، بينما

، كغالب الأحكام القضائية أو الفتاوى التي تصدر الأمور الاجتهادية في الغالبمن  المعينين

، فهم ، لتعارض الظواهر، فهي مما تتفاوت فيها أنظارهمءعن المجتهدين من العلما

، وحتى لو سلمنا أن بعض هؤلاء ، ومرتكبون لأفعال ظاهرها الكفرمظهرون للسلام

أكثر الناس  عن، فإن هذا الحكم قد يغيب دته بلا شبهةد دلت القرائن على ر ق الحكام

في  افلا يمكن التكفير بموالاة من كان الحكم بردته محل اجتهاد وظن لا قطع وإحكام كم

، عامة من يعاونهم يغيب عنهم حكمهم، ومن جهة أخرى فالكافر الأصلي ، هذا من جهة

ذار التي تمنع ل مشايخ السلطان ونحو ذلك من الأعوتكثر عندهم الشبهات من أقوا

 ، وإن لم ترفع عنهم إثم الولوغ في الحُرمات و دماء المسلمين.تكفيرهم بموالاتهم

 

لجئ الذي يمنع عن  الإجباري وهل التجنيد  -
ُ
في الجيش والشرطة يصل إلى حد الاكراه الم

 الجنود الحكم بالكفر ، وتجيز لهم قتال المسلمين؟

 لمة فإن أبيح قول ك المسلمين،ك فرق بين الإكراه على الكفر، والإكراه على قتل هنا

ولو  فلا يباح قتل المسلمين حتى بالإيمان،الكفر أو فعله تحت الإكراه مع اطمئنان القلب 
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قال القرطبي رحمه الله: )أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره، أنه  بالقتل،هُدد 

ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي  قتله،قدام على لا يجوز له الإ

فسير تولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة(  نزل به،

 [0/4444القرطبى ]

 لرفع 
 
ولكن ليس محل البحث أن التجنيد الإجباري هل وصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعا

الحبس وغيره فالتهديد ب بالموالاة،وإنما في اعتباره شبهة إكراه تمنع من التكفير  لا،أم الإثم 

تمنع من اعتبار دخوله  دخولَ إقرار ورضا  عليه،إن لم يقض المجند فترة تجنيده المقررة 

هذا إذا علم حرمة الدخول  جرمه،بالكفر، وإن لم تمنع عنه استحقاق العقوبة بحسب 

 عيانهم،أمما يمتنع معه تعميم الحكم بالكفر على  الجهل،الغالب على عامتهم و  صفهم،في 

 الموانع.حتى تثبت الشروط وتنتفى 

 

 بم بز بر  ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى : -

 أن من قاتل في صف الطاغوت فهو كافر .حيث دلت الآية على  َّ بن

  لأن )الذين كفروا( كافر،محال أن تدل الآية على أن من قاتل في سبيل الطاغوت فهو 

لون فلو قال >الذين يقات العكس،خبر، وليس  الطاغوت(وأنهم )يقاتلون في سبيل  مبتدأ،

ن وإنما الآية معناها أ بالمقاتلة،في سبيل الطاغوت كفار< لصح الاستدلال على الكفر 

والكفر يستدعي القتال لنصرة الطاغوت فهي تهييج  بإخلاص،الإيمان يستدعي الإيمان 

تام ولذلك قال في خ طاغوتهم،للمؤمنين على قتال الكفار الذين ينشطون في الدفاع عن 

 .الإعرابيل بها على خلاف بنائها فلا يصح الاستدلا َّ تزتر بي بى ٹٱٹٱُّٱ الآية:
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 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱثم لو طبقنا نفس طريقة الاستدلال على أول الآية: 

لكان كل من قاتل في صف المسلمين حُكم له بالإيمان، ومعلوم أن ليس كل من  َّئنئم

 -لنبي ، بل أخبر امؤمن بالضرورة فمنهم المنافقون  -الله عليه وسلم صلى-حارب مع النبي 

 أن الروم في آخ -صلى الله عليه وسلم
 
 مشتركا

 
هل ، فر الزمان يغزون مع المسلمين عدوا

فكذلك في الجملة الثانية من  لا،؟ .. بالطبع يحكم للروم بالإيمان لأنهم يقاتلون معنا

.
 
 الآية ليس كل من كان في صف الكفار بالضرورة يكون كافرا

 
 
 وكان كفره ثابتا

 
،وهذا كله فيمن ثبت كونه طاغوتا

 
  شرعا

 
 أو ظنا

 
،يقينا

 
ي حق من ف راجحا

فكيف إذا كان كل ما سبق أو بعضه غير متحقق في عامة  موالاته،علم ذلك وعلم حرمة 

 من دخل في عسكرهم؟!

لكن تبقى نصرة الباطل من الباطل المحرم، كما تبقى شبهات الإكراه والتأويلات مانعة 

درأ  العموم،من الحكم بتكفير الأعيان على 
ُ
وحد الردة من أغلظ  الشبهات،فإن الحدود ت

ات مع التأكيد على أن تلك الشبه ،وبة شدد الشرع في إثباتهاالعقوكلما غلظت  العقوبات،

عفي أصحابها من جنس العقوبة 
َ
،والتأويلات لا ت

 
لأن أصحابها لم ينجوا من  مطلقا

 ، فبحسب ما يثبت من العصيان يثبت من العقوبة .
 
 العصيان مطلقا

 

هؤلاء العسكر حكم الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام بشوكتها ألا ينطبق على  -

فحمايتهم للنظام العلماني الذي ينحي الشريعة الإسلامية عن الحكم توجب ردتهم 

 وقتالهم.

  لابد من التأكيد على أصل  ،الممتنعةقبل الخوض في الحديث عن حكم الطائفة

لا أ المسائل،كثير من التخبط في هذه  أدى عدم العلم به إلى الكثير،، غائب عن شرعي
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قتال ودائرة ال ،فدائرة القتل أوسع من التكفير والتكفير،وهو أنه لا تلازم بين القتال 

 أوسع منهما.

 ولا فيُقتل ح محصن،كالمسلم الذي وقع في الزنا وهو  تكفيره،فقد يُقتل من لا يُشرع 
 
دا

 بل يصلى عليه ويدعى له. إسلامه،يرتفع عنه 

لم  وكل من (،كالباغي الصائل )المعتدي عليه،وقد يُقاتل من لا يشرع قتله عند القدرة 

يندفع شره إلا بالمقاتلة فيقاتل فإن اندفع شره لم يجز قتله، لأنه مسلم في الأصل ودمه 

 وإنما أبيح قتاله لدفع شره حيث لم يمكن دفعه إلا بذلك. معصوم،

فقد روى  والرافضة،الواحد المقدور عليه من الخوارج  قال ابن تيمية رحمه الله: )وأما

، والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه  -أعني عمر وعلي-عنهما 
 
قتلهما أيضا

 ،ممتنعين ، فالقتال أوسع من القتلمن هؤلاء ، فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا 

غاة، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدين الب

 [82مجموع الفتاوى]إلا بما أمر الله ورسوله به( 

لفئة الباغية كقتال ا تكفيره،فقد يُقاتل من لا يُشرع  والتكفير،وكذلك لا تلازم بين القتال 

، مع َّبخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ كما في قوله تعالى: السلطان،الخارجة عن طاعة 

كما أنه لا يجوز  َّ نن نم نز  نر مم ُّٱ الآية:وصف الطائفة بالإيمان في أول 

 كعقد الذمة أو مؤقتا كما في عقود 
 
أن يُقاتل إذا كان له عهد أمان سواء كان دائما

 الاستئمان المتعددة .

 حتى -عند القدرة- وأما حكم الطائفة الممتنعة: فقد اتفق العلماء على وجوب قتالهم

حكم  يأ، مع التسليم بأن عدم التزام ا الشريعة ، ولكنهم اختلفوا في تكفير أعيانهميلتزمو 

، الذي لا يصح الإيمان إلا به ، ولكن التكفير المطلق لا شرعي هو ناقض لأصل الانقياد

 ،يستلزم تكفير المعين لاحتمال ورود شبهات وتأويلات تمنع من تكفير الشخص المعين
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يمية رحمه الله عن التتار الذين أظهروا الإسلام مع امتناعهم عن ولذلك لما سئل ابن ت

في  للحكم بينهم فقال نتحكيم القرآن وتمسكهم بالياسق الذي وضعه ملكهم جنكيز خا

كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من حكمهم: )

، وإن كانوا مع ذلك ناطقين تزموا شرائعههؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يل

ي الله رض -بو بكر الصديق والصحابة أ، كما قاتل ، وملتزمين بعض شرائعهبالشهادتين

. وعلى ذلك اتفق العلماء والفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي مانعي الزكاة -عنهم

 لإسلاماعلى القتال على حقوق  -رض ي الله عنهم-، فاتفق الصحابة  -الله عنهما رض ي-بكر 

 بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النبي 
 
من عشرة أوجه -صلى الله عليه وسلم -عملا

 ،)تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وأخبر أنهم شر الخلق مع قوله الحديث عن الخوارج

علم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس ف وصيامكم مع صيامهم(

كان  ، فمتىتكون فتنة فالقتال واجب حتى يكون الدين لله وحتى لا ،بمسقط للقتال

 [82/058] مجموع الفتاوى الدين لغير الله فالقتال واجب( 

وكما حكى ابن تيمية الاتفاق على قتال الطائفة الممتنعة وجعل قتالهم من جنس قتال 

 وهيئة قتالهم على ثلاثة أقوال، فقد حكى الاختلاف في تكفيرهم مانعي الزكاة والخوارج

 للخلاف في مانعي الزكاة والخوارج هل يكون قتالهم كالمرتدين الكفار أم كالمسلمين 
 
تبعا

البغاة أم هم صنف ثالث بينهما فلا هم كالمرتدين عن أصل دين الإسلام لاحتمال ورود 

، معن طاعة الإما، ولا هم كالمسلمين البغاة الخارجين الشبهات والتأويلات على أعيانهم

، ورجح القول الثالث فقال: )وهذا كله مما بل هم خارجون عن الشريعة لا عن الطاعة

يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة، وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل 

 كالمرتدين عن أصل وصفين
 
، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتض ي أنهم ليسوا كفارا

مع ذلك حكمهم  وليسوا ،وغيرهوهذا هو المنصوص عليه عن الأئمة كأحمد  ،الإسلام
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مجموع كحكم أهل الجمل وصفين بل هم نوع ثالث . وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم( 

 .[82/012الفتاوى ]
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  ر والديك فّ 
َ
ك

ُ
 بل ومشايخك الذين تربيت على أيديهم؟ وأقاربك،لماذا ت

من و  والبرلمان،لأنهم لا يكفرون الإسلاميين الديمقراطيين الذين شاركوا في الحكم  -

 بأعيانهم.وعاونوهم على ذلك  انتخبوهم،

 

  أو أنهم يؤمنون بأن الشعب له سلطة  جائز،وهل يقولون بأن الحكم بغير ما أنزل الله

 الذي هو علة الكفر في الديمقراطية؟ الله،التشريع من دون 

وز الحكم بغير ما أنزل الله  لا، - وأن الحكم بالقوانين الوضعية  كفر،بل يقولون أن من جَّ

لكنهم و  الانتخابات،كفر أكبر لا خفاء فيه ولا مداراة، ومنهم من لم يشارك أصلا في تلك 

 لا يُكفّرون أعيان من شارك فيها.

 

 وهل عدم تكفيرهم للأعيان كاف  في تكفيرهم؟ 

 كافر.ن لم يكفر الكافر فهو نعم لأن م -

 

 هل هذه المقولة )من لم يكفر الكافر فهو كافر( آية أو حديث؟ 

 ولكنها من أقوال أهل العلم التي اشتهرت وصارت قاعدة شرعية ثابتة. لا، -

 

  ي لا ف والسنة،وإنما الحجة في الكتاب  بها،ولا يُستدل  لها،يُستدل  العلماء،أقوال

يستنبطها العلماء إنما  التيثم إن القواعد الشرعية  الدليل،المجردة عن  أقوال الرجال

ل وكيفية تطبيقها، ولم يق معناها،، والأدلة هي التي توضح تكون باستقراء أدلة الشرع

ر عموم  كفَّ
ُ
بتدعة التي ت

ُ
أحد من العلماء ممن يقول بهذه القاعدة بهذه التطبيقات الم

 وإنما لها تطبيقاتها الخاصة. وأموالهم،وتستحل دماءهم  المسلمين،
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 وما هذه التطبيقات الخاصة؟ -

  أو سنة بأعيانهم ، لأنه في هذه 
 
رهم الوحى كتابا فَّ

َ
إنما تطبق على من لم يُكفّر من ك

 لحكمه ، ولا يصح الإيمان إلا بمجموع أمرين بهما 
 
 لخبر الوحي ، أو رادا

 
الحالة يكون مكذبا

في القلب هما التصديق والانقياد قال ابن تيمية رحمه الله: )وكلام يتحقق أصل الإيمان 

الله خبر وأمر فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل الإيمان في القلب ... 

 ، وهذا الانقياد والاستسلام، وينقاد لأمره ويستسلموالتصديق هو من نوع العلم والقول 

 إلا بمجموع الأمرين(  ،هو من نوع الإرادة والعمل
 
الصارم المسلول ولا يكون مؤمنا

 .[340-343]ص

 

 بخ بح ٹٱٹٱُّٱ ولكن ألم يدل الوحى على أن التشريع من دون الله شرك قال تعالى -

 َّ حججم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم

  نعم دلت أدلة الوحى المتكاثرة على كفر المبدلين للشرائع ، ولكن هذا التكفير مطلق

والتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، فالحكم على الأشخاص المعينين يستلزم ثبوت 

، والكلام على تكفير شروط وانتفاء موانع وهذا من موارد الاجتهاد الذي يُرد إلى أهله

 ويطلق القول الأعيان لا النوع 
 
قال ابن تيمية رحمه الله: )فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا

، ويقال: من فعل كذا فهو كافر، ومن قال ال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعلبتكفير من ق

عين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يُحكم 
ُ
كذا فهو كافر، لكن الشخص الم

 يكفر تاركها. تيالبكفره حتى تقوم عليه الحجة 
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رد في نصوص الوعيد عند أهل السنة 
َّ
فلا يشهد على معين من  والجماعة،وهذا الأمر مُط

مجموع ثبوت مانع( لأهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز أن لا يلحقه لفوات شرط أو 

 [84/430] الفتاوى 

فمن كفر  خاصة،هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد عامة والتكفير 

دون نظر من أهل الاجتهاد في ثبوت شروط الحكم وانتفاء  العموم،الناس بأعيانهم على 

 .ول الخوارج الذين يكفرون بالذنوبوقوله أقبح من ق وضل،فقد ابتدع  موانعه،

 

 -الله عليه وسلم  صلى-وكفر من كفّره الله ورسوله  النصوص،هل من عمل بموجب  -

 رج؟بعينه يكون من الخوا

  على  -صلى الله عليه وسلم -العمل بموجب النصوص هو تكفير من كفره الله ورسوله

فليس  ،التكفير على كل الأفراد بأعيانهم من يقول بتعميم حكموجه العموم والإطلاق أما 

 ، بل قوله أقبح من قولهم.من الخوارج فحسب

،والسنة كثيرة : )إن نصوص الوعيد في الكتاب قال ابن تيمية رحمه الله
 
 والقول  جدا

 فيقال الأشخاص،بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يُعين شخص من 

أو مستحق للنار، لاسيما إن كان لهذا الشخص فضائل  عليه، ومغضوبهذا ملعون 

 هذه السبيل هي التى يجب سلوكها فإن ما سواها طريقان خبيثان:  واعلم أنوحسنات... 

القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب  :دهماأح

ده وفسا وغيرهم،والمعتزلة  بالذنوب،وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين  النصوص،

 معلوم بالاضطرار.
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 أن الق -الله عليه وسلم صلى- : ترك القول والعمل بموجب أحاديث الرسول الثاني
 
ول ظنا

 مجموع الفتاوى بموجبها مستلزم للطعن فيما خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال(

[85/824-824] 

 

 الذي تقول أن الوحى كفرهم  -
 
)من لم يكفر  قاعدة:وتجرى عليهم  بأعيانهم،ومن إذا

  يكفرهم؟يكفر من لم  أيالكافر فهو كافر(، 

  من كان كفره،
 
د نطق ق، ف، وكل من لم يتدين بدين الإسلامكاليهود والنصارى  أصليا

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ ، وحصل عليهم الإجماع،الوحي بكفر أعيانهم

 َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم

ومن ذلك قول للقاض ي عياض عند ذكره لما هو كفر بالإجماع: )ولهذا نكفر من دان بغير 

، وإن أظهر الإسلام ملة المسلمين من الملل أو توقف منهم أو شك أو صحح مذهبهم

 فاالش (ظهار ما أظهر من خلاف ذلك، واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإواعَتقده

[0/184]. 

فر من دان بغير الإسلام أو لم يك ......: )الإقناع في باب حكم المرتد فيوقال الحجاوي 

 [0/184. فهو كافر( الاقناع]..أو صحح مذهبهم .. كفرهم،، أو شك فى كالنصارى 

 ثم أعلن ارتداده عن دين الإسلام إلى غيره من الأديان 
 
 لباطلة،اومثلهم من كان مسلما

 على ولك كافر،فمن لم يعتقد كفر هؤلاء فهو 
 
ن تكفير الذي لا يكفر هؤلاء الكفار هو أيضا

أما تكفير المعين الذي لا يكفرهم فيلزم له ثبوت شروط وانتفاء موانع للحكم  الإطلاق،

 بردته بعد الإسلام.
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 لك! التعيين،حتى هؤلاء لا تكفر من لم يكفرهم على وجه  -
 
 عجبا

  كافر( بعد ضبط تطبيقاتها هى من  فقاعدة )من لم يكفر الكافر فهو  العجب؟ولماذا

فقولنا من لم يكفر النصارى فهو كافر، هو من باب من فعل كذا  المطلق،باب التكفير 

ستلزم ي ، لأن تكفير المعين من أهل القبلة، لا على التعيينعلى وجه الإطلاق كافر،فهو 

 يممن نطق الوح، فإن خفي على واحد من المسلمين كفر أحد ثبوت شروط وانتفاء موانع

كم بتكفيره ح، فلا ين علمه بالحق أو غلبة شبهات عليه، بسبب نقصابكفره على التعيين

 للوحى ، إذ لا رود احتمال عدم الكفر بهذا القول ، لو ة عليهحتى تقام الحج
 
 ،يكون مكذبا

 لحكمه
 
 .أو رادا

ذي لتكفير المطلق الوخلاصة القول أن قاعدة )من لم يكفر الكافر فهو كافر( هي من باب ا

ستعمل في مسائل التكفير  المعين،لا يستلزم تكفير 
ُ
كل ما ورد ف المحتمل،كما أنها لا ت

ال فهي لا تعمل في موارد الاحتم فيه،الاحتمال على التكفير به لا يصح استعمال القاعدة 

 عليه.وإنما تعمل فقط في التكفير المحكم المجمع 

 

 الاحتمال.ن القاعدة لا تعمل في موارد وضح ماذا تقصد بقولك أ -

  الصحابة اختلفوا في تكفير تارك أحد المباني الأربعة )الصلاة  المقال:بالمثال يتضح

حول تارك الصلاة بل وامتد الخلاف من أئمة أهل السنة خاصة  (،والصيام والزكاة والحج

، ومع ذلك لم يكفر أحد ممن تبنى تكفير تارك الصلاة الذين يتبنون عبر مئات السنين

  الساحر.ل المختلف فيها كتكفير القول بعدم تكفيره، وهكذا في سائر المسائ

ي فالنظر ف الكفر،وكذلك من موارد الاحتمال تكفير المعين الذي فعل أو قال ما ظاهره 

لجهل أو ، فمنهم من يعتبر االمجتهديننع قد تختلف فيه أنظار ثبوت الشروط وانتفاء الموا

أما إذا  ،ضلا عن تكفيره، فلا ينكر عليه فبهه الإكراه مانعة من كفر المعينالتأويل أو ش
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، أي يحتمل الكفر وغيره ، فالأمر فيه أوسع ، ولا لقول أو الفعل غير ظاهر في الكفركان ا

 مجال للقاعدة فيه.
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، من خلال أن تلك النصيحة قد فتحت لك أبوابا من العلم -أخي القارئ  -لا شك 

عل هذا من ، و لخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما شياطلاعك على كلام العلماء الراسخين

، و لم يكن من مقاصدها بكل حال الإحاطة بمسائل التكفير أهم مقاصد هذه النصيحة

أدركت أهمية مراجعة  -أخي-و لعلك  .، و استقصاء كل ما كتب فيها ، فتنبو الإيمان

 ه المسائل لم يقرأ تقاسيمفهومنا على أفهام العلماء الراسخين ، فكم من متكلم في هذ

، مكتفيا بما أجمل من كلامهم ، و مقتطعا من عباراتهم ما يتوهم العلماء و تفصيلاتهم

، فإذا أتيت له من كلام أولئك العلماء ما يعارض أوهامه حاص و لم أنه ينصر مذهبه

 ! تجد له جوابا

ر اغتو  الثبوت،ن جهة المرتد مام وأحكفمنهم من لا يفرق بين أحكام الكافر الأصلي  -

لم يفهم أن الأشد في الجرم يشدد الشرع في و  الأصلي،الردة أشد من الكفر  بقولهم:

 ،حتياط حتى لا يعاقب من لا يستحقمما يستوجب الا  أغلظ،لأن عقوبته  إثباته؛شروط 

  بريء.فلأن يفلت مدان خير من أن يعاقب 

 رة،الآخي تتحدث عن حقيقة الإيمان النافع في لا يفرق بين أدلة الشرع الت ومنهم من -

يا ، فيخلط بين أحكام الدنالدنيا والكفر فيأحكام الإسلام الأدلة التي تختص بإثبات و 

فل الدرك الأس ولكنه في الدنيا،فهو معصوم الدم في  المنافق؛ ويغفل عن ،وأحكام الآخرة

  .من النار في الآخرة

لعقيدة فيخلط بين ما كان من أمر ا ،وتكفير المعينين التكفير المطلق لا يفرق ب ومنهم من -

فيجعل تكفير المعين الذي هو من شأن أهل  ،والاجتهادمن أمر الفقه  وما هو  ،والمحكمات

واب الردة أب ويغفل عن اعتقاده،الاجتهاد واجبا على كل موحد كالتكفير المطلق حتى يصح 

  فيها. وتفصيلات العلماءفي كتب الفقه 
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فر الك وما يحتمل ،والأفعاللا يفرق بين ما لا يحتمل إلا الكفر من الأقوال  ومنهم من - 

محتجا  المحتملات،القصد في  والتبين منفيهمل ما أثبته الشرع من الاستفصال  ،وغيره

 محتمل.غافلا عن أن التكفير لا يكون بأمر  الكفر،بما جاء فيما لا يحتمل إلا 

قدرة ال ويهمل أثر  الاضطرار،حال  وما يشرعلا يفرق بين ما يشرع حال الاختيار  ومنهم من-

ولا  ه،فعلفيلزم المستضعف غير القادر بما لا يتمكن من  الشرع،لزوم أحكام  والعجز في

 .الله نفسا إلا وسعها يكلف

وما  تقييد،منهم عليه الوصف بلا  وما يطلق الطواغيت،لا يفرق بين أنواع  هم منومن - 

جب الجميع دون مراعاة لمن ي ويتبرأ منفيعمم حكم التكفير عليهم  العابدين،في حق  يقيد

عبدوا بالباطل مع إنكارهم لتلك العبادة  والصالحين الذينوالنبيين توليه كالملائكة 

هذا فضلا عن أن  أنفسهم،لا في حق  عبدوهم،فكانوا طواغيت في حق من  ،والبراءة منها

 فر.تكالخ لا  .... وكوكبوشجر من حجر  ولا تكليفاختيار لها لا المعبودات بالباطل مما 

 على سبيل والكفر بهلا يفرق بين الكفر بالطاغوت على سبيل الإجمال  منومنهم  -

ن الاثنين فيخلط بي بحسبه،بينما الثاني  قطعا،فالأول شرط في صحة الإيمان  التفصيل،

أعيان الطواغيت شرط في صحة الإيمان دون مراعاة لما كان ثبوت تكفيره  ويجعل تكفير 

 الناس ويبطل إيمان القطع،فيقطع بالكفر في غير محل  القطع،من أمور الاجتهاد لا 

 بالباطل.

ول بعدم العذر فيطلق الق يعذر، وما لا بالجهل،لا يفرق بين ما يعذر فيه  ومنهم من -

كمن أنزل كلام ابن القيم في  محله،العلماء على غير  ويحمل كلامبالجهل دون تفصيل 

 المسلمين.جهال الكفار على جهال 

 



 د.هشام مشالي                                     النصح المبين بالبراءة من تكفير المسلمين

 

             34 

و منهم من لا يفرق بين الاتفاق على قتال الطائفة الممتنعة عن الشرائع و الخلاف في  - 

ا لا لى العلماء ، و ينسب إليهم متكفيرهم ، فيجعل تكفيرهم من المتفق عليه ، فيكذب ع

يصح عنهم ، كمن نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية القول بتكفير أعيان الطائفة الممتنعة 

و اختياره له جزما ، استنادا لبعض عباراته التي تصفهم بأنهم مرتدون عن الشرائع ، 

زمه سلام ، بل و جمتغافلا عن تفريقه بين المرتد عن الشرائع ، و المرتد عن أصل دين الإ 

بالراجح من أقوال العلماء من أنهم كالخوارج و مانعي الزكاة ليسوا كفارا كالمرتدين عن 

  . أصل دين الإسلام

ر فيجعلها في غي (،كافرلم يكفر الكافر فهو  )منلا يعرف تطبيقات قاعدة  ومنهم من -

  الشرع.نصوص  ويعارض بها إليها،التكفير استنادا  ويعمم أحكام محلها،

تي فيهدر القرائن الظاهرة ال ،وواقع الإسلاميين العلمانيين،لا يفرق بين واقع  ومنهم من -

الحكم  فيعمم ذاك،مكتفيا بعبارات بعض القادة في هذا التيار أو  فريق،تثبت قصد كل 

 حركاتمتغافلا عن الثابت من أمر تلك ال دينا، ولا ينصرونبأنهم لا يريدون شريعة 

  .الدين إلى العالمين وحمل رسالة الشريعة،نصرة  وواقعا منالإسلامية تاريخا 

، اقعوالو من عدم ضبط الشرع  ينشأوغيرها أن الخلل في أبواب التكفير  :وخلاصة القول 

 الأعداء.تسلط  وساعدت علىهي التي جرت على الأمة الفتن  وهذه الأخلال

 ،ن حدثاء الأسنان و سفهاء الأحلامالاتهام و القطع في الأحكام هو ديدو إذا كان التسرع في  

 للجهل و الهوى تمثلت في آلاف نكدهنراه من ثمار  ما -إن كان مؤسفا و -فلم يكن مستغربا 

  المسلمين.الشهداء من المسلمين أريقت دماؤهم بأيدي إخوانهم 

 سيسأل عنه العبد ولكنه جواب الخطب،الشأن في نزاع يحسم في الدنيا لهان  ولو كان 

فهل يا ترى لو نظر الإنسان بعد أن فني عمره إلى ما جنته يداه  القيامة،بين يدي الله يوم 

 !هل يمكن أن يسامح نفسه فضلا أن يرض ى عنها ؟ النكدة،من تلك الثمار 
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 قتلهوتكفيره كولعن المسلم  حراما،فإنه لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما 

 أخيه،دم  وقد استحلفاللهم إنا نعوذ بك من أن يصبح أحدنا مسلما ثم يمس ي كافرا  

ذا ما فه بعض.يضرب بعضنا رقاب  كفارا -وسلمالله عليه  صلى-أو أن نعود بعد النبي 

 ل دمائهمواستحلارب العالمين من تكفير المسلمين  وبراءة للهكتبته نصيحة للمسلمين 

  علم. وأموالهم بغير

 إلى سواء السبيل وهو الهادي والله الموفق
 

 




